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اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك  
و لك الشكر يا رب على ما أنعمت علينا من قوة وصبر  

.في إنجاز هذا العمل
نحمد االله تبارك وتعالى ونشكره على كرمه وتوفيقه لنا في إنجاز  بداية  

.هذا العمل المتواضع
ونتقدم بخالص الشكر والعرفـان

"زرقوق محمد"إلى الأستاذ المشرف
الذي كان سندا لنا طيلة مشوار بحثنا هذا  

إلى كل من قدم لنا يد المساعدة من قريب أو من بعيد  
يخ  وإلى جميع أساتذة قسم التار 
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الحمد الله الذي وفقني على إنجاز هذا العمل المتواضع، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد 
الرضا

أهدي هذا العمل إلى أغلى إنسانة على قلبي في الوجود، من حملتني كرا ووضعتني كرا
العارفونإلى من عندي لها من المحبة ما لا يصفه الواصفون ولا يعبر عن حقيقته 

"أمي الحبيبة"إلى موطن أسراري وبلسم شفائي 
إلى منبع اعتزازي وكرامتي ومثلي الأعلى

رة الطموح وصاحبني إلى العزيمة والثبات وزرع في نفسي بذروحوألبسنيإلى من فقهني في تجارب الحياة 
"أبي الغالي"النجاح بر الأمان ووفر لي كل سبل 

حفظها االله وأطال في عمرها"جدتي الغالية"إلى من أنارت لي دربي بدعائها 
"إيمان"إلى عزيزتي ومؤنستي في هذه الحياة أختي 

"محمد"إلى سندي وموطن ملجئي أخي 
"عبد الكريم"إلى رمز الطفولة ووجه البراءة أخي 

إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي
لى هؤلاء جميعا أهدي ثمرة جهديإ
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إلى رمز الحنان إلى بسمة الحياة وسر الوجود 
إلى من انتظرت هذه اللحظة بفارغ الصبر 

أمي ......إلى كل من في الوجود بعبد االله ورسوله

أبي ....وإلى الأبد

توفيق، سمير، نبيل، وأتمنى لهم التوفيق عبد الحميد، بلقاسم، عبد القادر، : إلى إخوتي
.فاطمة الزهراء، سميرة، نسرين، حيزية، حميدة: إلى صديقاتي

إلى كل من أحاطني بالأمل وتفهمني ساعة الضيق ومد اليد لمساعدتي 
ولكل شفاه نطقت بكلمة طيبة لتشجعني 

إلى كل هؤلاء أقف وقفة امتنان وشكر وعرفان 
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إن مصر بموقعها الجغرافي المتمیز والذي یتوسط القارات الثلاث أوروبا، إفریقیا، آسیا، 
الدول الكبرى، في مقدّمتها كل من فرنسا وبریطانیا، اللتان جعل منها محطّ أنظار العدید من 

كانتا تتسابقان فیما بینها لتضمن كل واحدة منها مصالحها الإستراتیجیة بالمنطقة، وقد اشتد 
التنافس بین الدولتین إبان القرن الثامن عشر، وذلك یعود لما شهدته مصر خلال تلك الفترة 

لمیادین أثر علیها بشكل سلبي وخطیر، حیث كانت أهم من تدهور سیاسي كبیر وفي جمیع ا
م بقیادة نابلیون بونابرت، وبذلك 1798نتائجه هو توجیه فرنسا حملة عسكریة إلیها سنة 

كانت فرنسا هي صاحبة القرار الأخیر في المنطقة، هذا من جهة، أما من جهة أخرى فقد 
أول احتكاك أوروبي بالمنطقة بعد الحروب الصلیبیةهيكانت الحملة الفرنسیة على مصر 

سنةالتاسعلویسعهدفيحدثتالتيتلكهيإلیهاموجهةصلیبیةحملةآخركانتحیث
تابععربيبلدعلىنوعهامنالأولىهيكانتمصرعلىالفرنسیةالحملةأنكمام،1249

.العثمانیةالدولةلحكم

فيتمثلحیثهاما،ریادیادورایلعبالزمنمنالفترةهذهخلالالأزهرجامعكانوقد
الإسلاميالدینتعالیمعلىالحفاظمهمةعاتقهعلىحملالأولىبالدّرجةدینیةمؤسسةكونه
والمعارف،العلومشتىبنشرتهتمالتيالتعلیمیةالمدرسةكونهإلىبالإضافةمبادئه،ونشر
مدارعلىلعبواالذینالشیوخأبرزرحابهفيتكوّنماكالعلماء،منالعدیدمنهتخرّجحیث

فيیتخلّفوالمحیثوالمهم،الفعالالدورمصربهامرّتالتيالأحداثمختلفوفيالتاریخ
الممالیك،والأمراءالعثمانیینالولاةانتهكهاالتيالمصريالشعبحقوقعلىالدفاععنالبدایة
محاربةمبدأبذلكمتخذینالفرنسیینعلىثاروامصرإلىالفرنسیةالحملةدخولبعدوأیضا
خلالمنأخرىمرةالأزهردورظهرمصرمنالحملةخروجوبعدوالدین،االلهأعداءالكفار
مصرعلىوالیاتنصیبهفيمهمدورلهمكانحیثباشاعليلمحمدوعلمائهشیوخهمساندة

.م1805سنة
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فيباشاعليمحمدومنمصرعلىالفرنسیةلحملةامنالأزهرموقفموضوعویعتبر
الهامةالمواقفمنالعدیدطیاتهفيیحملموضوعا،)م1809إلىم1798(منالممتدةالفترة
:التالیةالإشكالیةطرحإلىدفعناماالمرحلة،هذهخلالالأزهروعلماءلشیوخ

دورلهكانوهلر؟مصإلىدخولهبعدبونابرتنابلیونمنالأزهرموقفكانكیف
مصر؟علىوالیاعليمحمدتعیینفي

التيالأحداثبعضفهمفيتعینناأنشأنهامنوالتيتساؤلاتعدةطرحإلىذلكوقادنا
:ومنهامذكرتنافيلهاتعرضنا

بونابرت؟ونابلیونالأزهروعلماءمشایخبینكانتالتيالعلاقةنوعما
الحیاد؟علىوضعهأرادأمجانبهإلىالأزهرباكتسابونابرتنابلیونحاولهل
ذلك؟أیّدواأممصرإلىبونابرتنابیلوندخولالأزهروعلماءمشایخعارضهل
بالإیجابالجوابكانوإذامصر،علىوالیاعليمحمدتعیینفيدورللأزهركانهل

ذلك؟فيمصلحتهفما
باشا؟عليبمحمدالأزهروعلماءشیوخعلاقةكانتكیف

أردنافقدسابقادرستالتيالمواضیعمنمصرعلىالفرنسیةالحملةموضوعكانولما
الحملةمندینیةكمؤسسةالأزهرموقففيتتمثلمغایرة،زاویةمندراستهفيالتعمق

دراسةأردنابلالنقطةهذهعندنتوقفلمحیثمصر،إلىالموجهةالاستعماریةالفرنسیة
تلكخلالالأزهروعلماءمشایخدورمبرزینمنها،الفرنسیةالحملةخروجبعدمصرأوضاع

منمساهمینلعبوهالذيالدورحقیقةأمامالوقوفأردناكماعلي،محمدمنوموقفهمالفترة
.مصرعلىوالیاعليمحمدتنصیبفيكبیرةبدرجةخلاله
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الذيالغموضلذلكنظراهوالزاویةهذهمنالموضوعهذادراسةفيرغبتناكانتفقد
وبذلكقبل،مننوقشتالتيالمذكراتفيدراستهاإلىالتطرقوعدمالأحداثتلكیسودكان

التيالأحداثمختلففيالكبیرالأثرلهاكانالتيالمواقفتلكلدراسةرغبةلدیناتولدت
.الفترةتلكخلالمصربهامرت

بدراسةقمناحیثالتحلیلي،الوصفيتاریخيالالمنهجعلىهذابحثنافياعتمدناوقد
تلكبوصفقمناثمالزمني،تسلسلهاعلىذلكفيمعتمدینتاریخیةدراسةالأحداثمختلف

مختلففهممننتمكنحتىالتحلیليالمنهجوظفناكماومراحلها،حیثیاتهابمختلفالأحداث
.لهابالمناسالمكانفيوإدراجهاموضوعناتخدمالتيالمعلومات

:فصولبثلاثةالدراسةجاءتوتوضیحاتفصیلاأكثربطریقةالموضوعهذاولمعالجة
عهدفيإنشائهحیثیاتإلىفیهتطرقناحیثالأزهرجامعلدراسةخصصناهالأولالفصل
كانالذيالدورعلىالضوءسلطناكمابه،الفاطمیونالخلفاءاهتمامومدىالفاطمیةالدولة
وعنخلالها،علیهطرأتالتيالتغیراتومختلفالأیوبیةالدولةعهدإبانلأزهراجامعیلعبه
فيالأزهرجامعمیزمالمختلفدراستناخلالمنإلیهتطرقناأیضاالممالیكعهدفيدوره
تطرقناالعثمانیةالدولةلحكمالتابعةالعربیةالولایاتإحدىهيمصركانتولماالفترة،تلك
منهذاالفترة،تلكخلالبهقامالذيدورهأبرزناحیثالأزهرجامعوضاعوأظروفإلى

الأوضاعمختلفمنالأزهروعلماءشیوخموقفإسهاببكلدرسناأخرىجهةومنجهة،
التيالتعسفیةالممالیكالأمراءسیاسةجراءوالتدهورالضعففترةفيمصربهامرتالتي

.المصريالشعبعلىفرضوها

مصر،علىالفرنسیةالحملةمنالأزهرموقفلدراسةفخصصناهالثانيلفصلاأما
لتلكفرنساتوجیهإلىأدتالتيالأسبابمختلفمنوذلكأحداثهاإلىالبدایةفيتطرقناحیث

منهاجلائهاغایةإلىم1798سنةمصرإلىدخولهامنذمراحلهامختلفدرسناثمالحملة،
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مختلفخلالمنوذلكالحملة،تلكمنالأزهرشیوخموقفلىإتطرقناثمم،1801سنة
منموقفهمحقیقةعندوتوقفناالاستعمار،منالثلاثالسنواتطیلةبهاتمیزواالتيالمواقف
.الفرنسیةالحملة

والذيمصرمنالفرنسیةالحملةخروجبعدالأزهرموقففیهفدرسناالثالثالفصلأما
الحملةجلاءبعدمصرأوضاعإلىالبدایةفيتطرقناحیثعلي،محمدشخصفيتمیز

وبعدمصر،علىوالیاتنصیبهوظروفعليمحمدشخصیةعلىتعرفناثممنها،الفرنسیة
إیجابیة،مواقفعدةطبعتهوالذيعليمحمدمنالأزهروعلماءشیوخموقفإلىتطرقناذلك
فيعلیهموانقلابهالأزهروعلماءیوخشتجاهعليمحمدسیاسةعلىتعرفناالمقابلوفي

المیادین،مختلففيمصرداخلبهاقامالتيالإصلاحاتمختلفإلىتطرقناثمالأخیر،
أسالیبهمختلففيتتمثلوهيألاباشاعليمحمدبهاتمیزسلبیةنقطةعندتوقفناذلكوبعد

حقیقةدرسناكمامنه،حینالفلافئةخاصةالمصريالشعبتجاهانتهجهاالتيالاستبدادیة
تماستنتاجاتلعدةوجیزاعرضاالخاتمةتضمنتبینماالیهودیة،الماسونیةالمنظمةمعتعاونه

.الموضوعلهذادراستنابعدإلیهاالتوصل

دراسةإلىالتطرقتمأنهحیثهذا،بحثناموضوعمنالقریبةالدراساتبعضوتوجد
دونعامةبصفة)م1801إلى1798(سنةفيصرمعلىالفرنسیةالحملة"موضوع
م،2012-2011الجامعیةالسنةفيالمذكرةهذهنوقشتوقدالأزهر،جامععنالحدیث
إلى1798(منمصرعلىالإنجلیزيالفرنسيالتنافس"بعنوانأخرىمذكرةوتوجد

وذلكل،الأو الفصلمنواحدمبحثفيالفرنسیةالحملةأحداثدراسةتمحیث)م1898
الفرنسیةالحملةتكنولممصر،علىالإنجلیزيالفرنسيالتنافسمظاهرمنمظهراباعتبارها
.للمذكرةالرئیسيالموضوع
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الموضوعهذافيباحثلأيیمكنلاوالتيمصادرعدةعلىهذابحثنافياعتمدناولقد
عجائب"عنوانتحتكتاباألفالذي"الجبرتيالرحمنعبد"أهمهاومنعنها،الاستغناء

مؤرخالجبرتيباعتبارمنه،4و3و2الجزءعلىاعتمدناحیث"والأخبارالتراجمفيالآثار
جلائهاغایةإلىدخولهامنذأحداثهابكلمصرفيالفرنسیةالحملةسیرمرحلةعایشمصري
فترةوعایشمصر،منالفرنسیینخروجتلتالتيالفترةخلالعیانشاهدكانكمامنها،

خلالمنأخرىمرةعلیهفاعتمدنام،1805سنةمصرعلىوالیاباشاعليمحمدتنصیب
علىم1807سنةفریزرحملةإلى"الفرنسییندولةبذهابالتقدیسمظهر"كتابهفيتطرقنا
.مصر

جمهورتملكذكر"كتابهفي"التركنقولا"وهوآخرمصدرعلىاعتمدناوكذلك
موقفحقیقةعلىلتعرفافيساعدناوالذي،"الشامیةوالبلادالمصریةالأقطارالفرنساویة

أحداثهامختلفیرويحیثالأولى،القاهرةثورةفيمصرعلىالفرنسیةالحملةمنالأزهر
.موضوعناصمیمفياعتمدناهمهمامصدراكانوبذلكتفصیل،بكل

في"عوفمحمدأحمد"فمنهاهذابحثنافيعلیهااعتمدناالتيالمراجعأهمعنأما
منوموقفهالأزهرلجامعدراستناخلالمنكثیراأفادناوالذي،"عامألففيالأزهر"كتابه

ألففيالأزهر"كتابهفي"خفاجيالمنعمعبدمحمد"إلىإضافةمصر،علىالفرنسیةالحملة
عبد"وكذلكلنا،مهمامرجعاوكانوالثانيالأولفصلنافيأیضاعلیهاعتمدناوالذي،"عام

لمصرالفرنسيالاحتلالمقاومةفيالأزهردورمنصور"كتابهفي"الشناويمحمدالعزیز
منتمكناحیثموضوعنا،صمیمفيالإفادةكلأفادناوالذي،"عشرالثامنالقرنأواخر
.مصرعلىالفرنسیةالحملةتجاهالأزهروعلماءشیوخمواقفدراسةخلال

الفتاحعبدموسوعة"هاأهمموسوعاتعدةعلىاعتمدناالمصطلحاتبعضتفسیرولأجل
"سمیرلفراج"أخرىموسوعةوأیضا،"العربيالمغربموسوعة"عنوانتحت"يالغنیممقلد
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مصرفيالفرنسیةالحملةأحداثمختلفولدراسة"الإسلاميالتاریخموسوعة"عنوانتحت
."إبراهیممحمدلبكرالإسلاميالتاریخموسوعة"اعتمدنا

تعرضناماأهمأنهحیثمتفاوتة،بدرجاتكانتوإنباتصعو منعملأيیخلواولا
نوقشتالتيالمواضیعجمیعفیهامسجلةقائمةانعدامهوهذابحثنافيصعوباتمنإلیه

زاویةمنودراستهبحثناموضوعتغییرإلىبناأدىالذيالأمروهوالماضیة،السنواتخلال
موضوعحولالمتخصصةوالمراجعمصادرالأهمانعدامإلىإضافةوجیز،وقففيأخرى
.أخرىجامعیةمكتباتفيعنهاالبحثإلىدفعناماالجامعیةالمكتبةفيبحثنا

لناسنداكانالذيمحمدزرقوقالمحترمالأستاذإلىالجزیلبشكرنانتقدمالأخیروفي
الطریق،لناعبدتالتيوتوجیهاتهنصائحهبمختلفعلینایبخلولمهذا،بحثنامشوارطیلة

بقبولتفضلتالتيالموقرةاللجنةأعضاءنشكركماالموضوع،هذالبإلىللوصولوساعدنا
فیهاوقعناالتيالأخطاءوتصویبوالتوجیهاتالنصائحإلىحاجةفيونحنمذكرتنا،مناقشة
.سهوا
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:الفصل الأول

جامع الأزهر عبر التاریخ

 جامع الأزهرإنشاءظروف

الأزهر منذ عهد الدولة الفاطمیة إلى غایة الحكم العثماني لمصر

كفاح الأزهر في عهد الممالیك
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وواحد منالمدارس الدینیة في مصر والعالم الإسلامي، أعرقمنیعتبر جامع الأزهر
والفقهاء من المتحكمین في یوخشنفه خیرة الكعة الإسلامیة إذ یحوي في یأهم مصادر الشر 

التعریف بجامع الأزهر وحیثیات ور الدین والدنیا، حیث سنتطرق في هذا الفصل إلى أم
ا سنتطرق إلى مختلف المراحل التي مرّ بها منذ إنشائه حتى قبل مجيء الحملة إنشائه، كم

والممالیك رنسیة إلى مصر، وفي الأخیر سنبحث في تاریخ كفاح الأزهر للأمراء والحكام الف
الفضل في إنشائه المصري، حیث یعود وا عن إلحاق الظلم والأذى بالشعبسعاقالذین لم یت

.طمیةإلى الدولة الفا

:جامع الأزهر عبر التاریخ-1

:ظروف إنشاء جامع الأزهر. أ

یجب التوقف عند نقطة مهمة ألا وهي التعرف على 1الأزهرقبل التحدث عن جامع
.حیثیات إنشائه والتي تعود إلى عصر الدولة الفاطمیة

الولاء لآل بیت رسول االله تقوم دعوتهم على أساس 2هم طائفة شیعیةوالفاطمیون 
الخلافة بأوصى)ص(ضمن دعوتهم هذه أن الرسول صلى االله علیه وسلم، فقد أخذوا یدعون 

. 110، ص01الملحق رقم : أنظر1
هي من حیث مدلولها اللغوي تعني الأتباع والأنصار، فكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شیعة، : الشیعة2

أما من حیث معناها الاصطلاحي فقد أطلقت على جماعة اعتقدوا أن الإمامة لیست من المصالح العامة     
وقاعدة الإسلام، ولا یجوز لأي التي ترجع إلى نظر الأمة ویتعین القائم بها بتعیینهم، بل إنها ركن الدّین 

لابي علي محمد، الص: أنظر... (ه أن یعین إمام الأمةنبي إغفالها ولا تفویضها إلى الأمة، بل یجب علی
.)15، ص2009، مكتبة الحسین العصریة، بیروت، الدولة الفاطمیة
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ة فیما بینه وبین رثلتكون متوا) ص(طمة الزهراء بنت الرسول فامن بعده لسیدنا علي زوج 
2)ص(وهم یدعون الإنتساب إلى السیدة فاطمة الزهراء بنت الرسول 1أحفاده من بعده

الدولة الفاطمیة في بلاد المغرب بعد نجاح الدعوة التي قام بها أبو عبد االلهوقد قامت
والذي یعتبر من نسل جعفر الصادق فلقد حاول جاهدا 4اعیا لعبید االله بن محمدد3الشیعي
، حیث أعلن أن الخلیفة )م908-هـ296(ام تمكن من النجاح في دعوته وذلك عإلى أن

الحقیقي المنتظر للمسلمین هو إمامه عبید االله الملقب بالمهدي والذي هو من نسل السیدة 
ونسبة إلیه سمیت الدولة العبیدیة قبل أن تصبح تسمى )ص(فاطمة الزهراء بنت الرسول 

القضاء على دولة وبذلك تمكن الفاطمیون من دخول المغرب و 5،بالدولة الفاطمیة فیما بعد
.نهائیا6دارسةالأ

نهایة العصر تاریخ مصر الإسلامیة حتى،سالم السید عبد العزیز، سالم سحر السید عبد العزیز1
.140-136، ص ص 2007، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، الفاطمي

.110- 109، ص ص 2007، ).م.د(، مركز الرایة،موسوعة التاریخ الإسلامي: سمیر فراج2
هو عبد االله حسن بن أحمد بن محمد بن زكریا الشیعي، من أهل صنعاء وهو : أبو عبد االله الشیعي3

لابي علي محمد، مرجع سابق، صال: أنظر(... الداعي لعبید االله المهدي وناشر في بلاد المغرب
.)49ص

م بالكوفة، والبعض 910/هـ297هو عبید االله بن محمد بن الحسن المهدي ولد سنة :عبید االله بن محمد4
یقول بسلمیة في الشام، یعتبر مؤسس الدولة الفاطمیة وینحدر من نسل السیدة فاطمة الزهراء بنت الرسول 

دار الثقافة، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي حمودة عبد الحمید حسین، : أنظر()... ص(
.)392، ص2007.)م.د(
.134سالم السید عبد العزیز، مرجع سابق، ص5
م، اتخذوا من مدینة فاس عاصمة لهم، 331- هـ173قامت في المغرب الأقصى سنة : دارسةدولة الأ6

حیث قاموا بتوحید البلاد تحت لواء أمرائها العلویین لأنهم ینحدرون من نسل الحسین بن سیدنا علي بن 
موسوعة عبد الفتاح، یميمقلد الغن: أنظر(... وذلك بقیادة إدریس الأولأبي طالب رضي االله عنه

. )313-306، ص ص1، ج1994، مكتبة مدبولي، القاهرة، العربيالمغرب
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في فتح 2ولما فكر المعز لدین االله1كما اتخذوا من مدینة المهدیة عاصمة لحكمهم بتونس
.مصر

ل جوهر من القیروان إلى فلما رح4مهمة قیادة الجیش الفاتح،3يصقلإلى جوهر السندأ
خرج الخلیفة المعز لدین )م969فیفري -هـ358ربیع الثاني 14(مصر بتاریخ یوم السبت 

5.االله بتودیعه بنفسه

.188حمودة عبد الحمید حسین، مرجع سابق، ص1
عن طریق ابنته فاطمة الزهراء ) ص(هو الخلیفة الفاطمي الرابع ینتسب إلى رسول االله : المعز لدین االله2

رمضان 11، ولد بمدینة المهدیة عاصمة الفاطمیین في )ص(وإلى علي بن أبي طالب ابن عم الرسول 
حمودة : أنظر(.... ه341ه، اسمه الكامل هو المعز لدین االله أبو تمیم سعد، ولي الخلافة سنة 319

).392د الحمید حسین، مرجع سابق، صعب
ه، وهو رومي الأصل إلا أنه نشأ في مدینة صقلیة نشأت إسلامیة 300ولد في عام : جوهر الصقلي3

كان جوهر الصقلي ضمن حاشیة المعز لدین االله العسكریة . خالصة، ویرجع المؤرخون أن أباه كان مسلما
ین ولمواهبه الفذّة وثقافته الواسعة، حیث ظل یتدرّج في ویرجع ذلك لما رأى فیه الخلیفة من الإخلاص للد

م، ثم رقاه إلى منصب الوزارة سنة 953- ه341المناصب بدولة الخلیفة حتى اتخذه المعز كاتبا له سنة 
قیادة جیش كبیر لتوسیع ملك الخلیفة المعز في شمال إفریقیا، حیث توغّل جوهر الصقلي هه وولاّ 347

یط الأطلسي، وبأعماله البطولیة اكتسب احترام الخلیفة الفاطمي المعز لدین حتى وصل إلى شاطئ المح
خفّاجي محمد : أنظر(... االله حتى ولاّه على رأس الجیش لفتح مصر وهو متیقن من نجاحه في مهمته

.)21، ص1، ج1988، 2، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، طالأزهر في ألف عامعبد المنعم، 
.331، ص2003، دار النهضة العربیة، بیروت، تاریخ العرب السیاسي في المغرب، سعدون نصر االله4

.  407حمودة عبد الحمید حسین، مرجع سابق، ص 5
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إلى غایة أن 1سكندریةلى برقة بلیبیا ومنها سار حتى الإوصل جوهر الصقلي إولما 
بناءا على صلح عقد بین المصریین والفاطمیین، 2)هـ358سنة شعبان17(دخل مصر في

لم ، وحسم الظیتعهّد بنشر العدل وبسط الحق: "هراء في وثیقة الصلح الرسمیة أن جو وما ج
رفع الحزن، والقیام بالحق، وإعانة المظلوم، مع الصفقة وقطع العدوان، ونفي الأذى و 

حوال، وحیاطة أهل البلد لعشرة وافتقاد الأالصحبة، ولطف اان، وجمیل النظر وكرموالإحس
وقد وصل نبأ فتح مصر من طرف جوهر الصقلي إلى الخلیفة المعز 3،"في لیلهم ونهارهم

وبعد .نشر دعوتهان یدرك أهمیة فتح مصر بالنسبة لدیدا، لأنه كن االله حیث فرح فرحا شلدی
اطمیین بها، تمهیدا أن دخل جوهر الصقلي إلى مصر هو وجیشه أخذ یدعم من مركز الف

رمضان 7(دخل إلى مصر في لدخول الخلیفة المعز لدین االله إلیها، حیث أن هذا الأخیر 
وقد اتخذ الخلیفة المعز من مدینة 4.)م973، منتصف شهر جوان من عالم ـه362سنة 
طمیة بمصر، فسماها القاهرة المعزیة ثم اختصرلجیشه وعاصمة للدولة الفاو قرا لهم5القاهرة

6.بح رسمیا عاصمة الخلافة الفاطمیةمها بعد ذلك وسمّاها القاهرة لتصاساختصر

. 176فراج سمیر، مرجع سابق، ص1
. 166سالم السید عبد العزیز،  مرجع سابق، ص2
. 22خفاجي محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص3
. 333- 331ص .سعدون نصر، مرجع سابق، ص4
هي مدینة مصریة سمیت بهذا الاسم إشارة إلى أن الخلیفة المعز لدین االله لما أراد فتح مصر : القاهرة5

قال عبارة أنني سأبني بها مدینة تقهر الدنیا، كما یمكن أنها سمیت بهذا الاسم باعتبار أن القائد الفاطمي 
تأسیس المدینة الجدیدة استعان بالمنجمین لیختاروا له النجم الذي ساعته جوهر الصقلي عندما شرع في

تكون في بدایة وضع أساسها، حیث تصادف وجود النجم القاهر عندما شرع في بنائها فسمیت بالقاهرة 
، سلسلة البحوث الإسلامیة، الأزهر في ألف عامأحمد محمد، فعو : أنظر(... إشارة إلى النجم القاهر

.)25، ص1970، القاهرة
.189فراج سمیر، مرجع سابق، ص6



18

صر الشرقي الكبیر، وبعد ي ببناء قصر للخفیفة سمّاها بالقجوهر الصقلشرع كما
ان الغرض من بنائه لیكون رمزا حیث ك1اء جامع بالمدینة الجدیدة،الانتهاء منه فكّر في بن

.ها، وفي نفس الوقت مركزا لنشر عقائدهم وتعالیم دعوتهمإلییدتهم الإسلامیة التي ینتمون لعق

:إنشاء جامع الأزهر- ب

شرع جوهر الصقلي في إنشاء جامع اهم بهز فاطمیین مصر وتعزیز مركبعد دخول ال
ئه ، لتستغرق مدة بنا)م970أفریل -ـ ه359ى جمادى الأول27(زهر وذلك بتاریخ الأ

2.)م972جوان 22-361رمضان 17(العامین، حیث انتهت أشغاله في 

وهو یقع في الجنوب الشرقي من مدینة القاهرة على مقربة من القصر الشرقي الكبیر 
3.الذي یعتبر مقر الخلیفة الفاطمي المعز لدین االله

فقد كانت الغایة من إنشائه أن یكون رمزا للدولة الفاطمیة بمصر، ومنبرا لنشر المذهب 
.دینون بهالذي ی4الشیعي الإسماعیلي

.171- 169سالم السید عبد العزیز ، مرجع سابق، ص ص 1
، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الأزهر ودوره السیاسي والحضاري في إفریقیاالجمل شوقي عطا االله، 2

.11، ص1988القاهرة، 
.نفسه3
الإمام جعفر بن محمد الصادق انقسمت الشیعة إلى فریقین، بعد موت : المذهب الشیعي الاسماعیلي4

ت عنه عشریة، وفرقة نففرقة نسبت الإمامة من بعده إلى ابنه موسى الكاظم وهؤلاء هم الشیعة الإثني
الإمامة وقالت أن الإمام بعد جعفر هو ابنه إسماعیل والتي عرفت بالشیعة الإسماعیلیة والتي ینتسب إلیها 

لابي علي محمد، مرجع سابق، صال: أنظر(... خلال مذهبهم الشیعي الإسماعیليالفاطمیون من 
.)43ص
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في الجمعة التي وبعد الانتهاء من تشییده أقیمت به شعائر الصلاة لأول مرة وذلك
ن احتفل خلالها الفاطمیون به احتفالا رسمیا كبیرا تیمّنا بما سیكون له م1،تلت تاریخ بنائه

.صالح أعمالهم في مصر والعالم الإسلاميشأن عظیم یخدم دعوتهم، ویحسب ل

:بجامع الأزهرسبب تسمیته -ج

إن سبب تسمیة جامع الأزهر بهذا الاسم لا تعرف حقیقتها بوجه التحدید حیث اجتمعت 
:عدة آراء حول سبب تسمیته بهذا الاسم هي كما یلي

 سمي بجامع الأزهر نسبة إلى أن الفاطمیین اقتبسوا كلمة الأزهر من كلمة الزهراء التي
لافتهم بالزهراء الأندلس فسموا هم قصر خكانت تطلق على قصور الأمویین في بلاد 

لقوا على جامعهم اسم الأزهر، كما وسمي الفاطمیون كذلك قصر خلافتهم الزهراء وأط
2.سموا قصورهم بالقصور الزاهرة

أن الفاطمیین إبان عهد الخلیفة المعز لدین االله سمي بجامع الأزهر نسبة إلىهكن أنویم
أي جامعلو قیل جامع القاهرة یذهب المقصود إلىبنوا عدة جوامع أخرى بالقاهرة، ف

علیهم جمیعا ویكبرهم آخر من جوامع القاهرة غیر الأزهر فسمّوه بالأزهر لأنه یزهر
3.ةنه الجامع الرسمي للدولة الفاطمیحجما ولكو 

 كما یقال أنه سمي بجامع الأزهر، لأن القصور التي كانت تحیط به في مدینة القاهرة
4.ن بناؤه هو كان زاهرا وسطهاكانت زاهرة لك

.182، مرجع سابق، صسالم السید عبد العزیز1
، 2004، ).م.د(، الدار العالمیة، الأزهر وإفریقیا دراسة وثائقیةمحمود عباس أحمد عبد الرحمان، 2

.17ص
.11الجمل شوقي عطا االله، مرجع سابق، ص3
. 29وف أحمد محمد، مرجع سابق، صع4



20

سببها إلى السیدة ا الاسم ترجع إلى الرأي الذي نسبجامع الأزهر بهذة كما أن تسمی
ولدي علي بن أبي ووالدة الإمامین الحسن والحسین ) ص(فاطمة الزهراء بنت رسول االله 

.وهذا الرأي هو الأقرب إلى الأصح1نهم جمیعا وأرضاهمطالب رضي االله ع

:الأزهر والهدف من بنائهدور-د

تعلیمیة لإسلامي الذي لعب أدوارا دینیة و م ان جامع الأزهر هو الأول في العاللقد كا
وثقافیة ومثلها سیاسیة ومعماریة، جعلته یتبوّأ مركزا هاما في مختلف المراحل التي مرّ بها، 

ائر الصلاة وحفظ حیث یبرز دوره الدیني في كونه مكانا تؤدّى فیه مختلف العبادات من شع
القرآن الكریم، كما كان المكان الذي تقام به مختلف الاحتفالات الدینیة كرأس السنة الهجریة 

نه یمثل المؤسسة التي تدرس بها والمولد النبوي الشریف، أما دوره التعلیمي فیتمثل في كو 
اسي في مواقفه أحكام اللغة العربیة ومختلف العلوم الإسلامیة الأخرى، كما یبرز دوره السی

درته على تحریك الثورات الشعبیة بقیادة شیوخه شهودة في التصدي لظلم الحكام ومقالم
2.وعلمائه

دة أدوار ثقافیة وفكریة من مناقشات ومداولات وإلقاء الخطب التعلیمیة الهامة، كما لعب ع
ختلف بر مأما دوره المعماري فیتمثل في تلك التطورات المعماریة التي طرأت علیه ع

قدیر واحترام انة جلیلة في نفوس المسلمین من ترة كبیرة ومكوبذلك اكتسب شه3العصور،
.كبیرین

.17محمود عباس أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص1
.27خفاجي محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص2
.28المرجع نفسه، ص3
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لنشر المذهب الشیعي الإسماعیلي لیكون مركزا الأزهركما كان الهدف من بناء جامع 
1.ویكون خاصا بالدعوة الفاطمیة فقط

ان مصر المشاكل التي كانت ات لیتدارس فیه أعیحیث كان بمثابة برلمان تعقد فیه الجلس
.في أروقتهیبحثوهاههم فجتوا

یوم جمعة لیحدثهم عن أمور الدین لتمع بالمسلمین فیه كجر الصقلي یفكان جوه
والدنیا، وكان یعلن فیه الأوامر الصادرة من الخلیفة بخصوص رفع الضرائب ومختلف 

2.دولةر السیاسیة الأخرى التي تخص الالأمو 

تقى هر عدة اتجاهات أبرزها دینیة، فكان ملكان الهدف من إنشاء جامع الأز اليوبالت
مركزا إلى الأزهر لیكون ام الفاطمیونذا اتجه الحكهالشیعة یتدارسون فیه أصول مذهبهم، ول

.ظیتم من خلاله رسم سیاسة دولتهم الجدیدة بمعناها الدیني والسیاسي المح

:غایة الحكم العثماني لمصرالدولة الفاطمیة إلىدالأزهر منذ عه-2

:الأزهر في العهد الفاطمي.أ

القائم لأنه یعتبر جامعهم ورمز لعهدهم عنایة فائقةكان الفاطمیون یعنون بجامع الأزهر
خاصة ومدینة القاهرة بصفة بهم، ففي عهدهم أصبح الأزهر بصفةومركزا لنشر تعالیم مذه

الفاطمیون ولة الفاطمیة، كما أولى الخلفاء الشیعیة ومركزا للدالإسماعیلیةعامة مركزا للطائفة 

. 124سالم السید عبد العزیز، مرجع سابق، ص1
. 31عوف أحمد محمد، مرجع سابق، ص2



22

جامع الأزهر اهتماما كبیرا، حیث شهد هذا الأخیر تحدیثات عدة في عهد الخلیفة المعز 
2.وتكرر الشيء نفسه في عهد الخلیفة العزیز باالله أبو منصور نزار1لدین االله

كل تحدیثي، منه بشرجاءام بترمیم عدة أكما قهر في فترة حكمه، حیث تم توسیع جامع الأز 
ك مام بجامع الأزهر وذلفي الاهت3منصورو علي بكما لم یتخلف الخلیفة الحاكم بأمر االله أ

خلفاء الفاطمیون الذین أتوا ه، إبان عهده أو في عهد مختلف البإدخال العدید من التجدیدات ب
ع الأزهر من طرف الخلفاء مأنه أن یفسر الاهتمام البالغ بجافهذا من ش4من بعده
.الفاطمیون

اء دورا فعالا في نشاطهم داخل جامع الأزهر الذي أصبح قبلة خلفولقد لعب هؤلاء ال
كل طالب علم یأتي من مختلف بقاع الأرض بعد أن أصبحت له مكانة مرموقة لها وزنها 

.في كل العالم الإسلامي

أكبر 5ب بن كلسم ألف أبو الفرج یعقو 988من سنة وفي عهد الخلیفة العزیز باالله
جامع الأزهر والذي سماه الرسالة كتابا عن الفقه الشیعي وقرأه في وزراء الخلیفة العزیز باالله 

و العزیزیة والذي اعتبر من أمهات كتب الفقه الشیعي، حیث عین الخلیفة العزیز باالله لأب
ابتة على وإلقاء الدروس ورتبت لهم مرتبات شهریة ثا للقراءة الفرج حوالي خمسة وثلاثین فقیه

.183صسالم السید عبد العزیز ، مرجع سابق، 1
ه، 386هـ إلى 365(هو ابن المعز لدین االله عاش في الفترة الممتدة من : العزیز باالله أبو منصور نزار2

.)25خفاجي محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص: أنظر(... )م975م إلى 966ومن 
- ه386(هو خلیفة فاطمي عاش في الفترة المحصورة ما بین: الحاكم بأمر االله أبو علي منصور3

.)نفسه:أنظر(... ، إلا أنه مات مقتولا)م1021م إلى 996ه، ومن 411
.10، ص 1985، ).م.، د.ن.د(،دور الأزهر في السودانسلیمان محمد، 4
یقال أنه یهودي الأصل أظهر إسلامه واستطاع أن یشق طریقه متغلغلا في : أبو الفرج یعقوب بن كلس5

عوف : أنظر(... قصر المعز لدین االله حتى وثق به وعینه وزیرا له ثم أبقى علیه بعده الخلیفة العزیز باالله
.)65أحمد محمد، مرجع سابق، ص
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افدین على الأزهر، والذینلك هي النواة الأولى للعنایة بالو نفقة الخلیفة الخاصة فاعتبرت ت
إلیه زهر خیرة الفقهاء والعلماء الذین نقلوا عام بعد العام، فأصبح بالجامع الأازداد عددهم ال

فأصبح به للالتحاقمي من مختلف العالم الإسلاب العلم الكتب وشجعوا طلاالعدید من
1.الإسلاميفي العالمالأزهر بذلك مركز الإشعاع الفكري وقبلة للدراسات العلمیة والإسلامیة 

مرة في تاریخ المعرفة والثقافة یوجد جامع في العالم الإسلامي هي أولتلك فكانت 
منهجیة ویكون المدرسون به راسةتدرس به العلوم الدینیة ومختلف العلوم الأخرى دكله

ن للدولة تكلفهم برعایتها الخالصة وتتولى الإنفاق علیهم وعلى الطلبة أنفسهم لتشجعهم تابعی
به تتم على ت مناهج الدراسةكانوالتحصیل للمذهب الفاطمي، حیث على مواصلة الدراسة 

:قات هيأربعة أنواع من الحل

 تتم بحضور شیوخ الأزهر الذین المصري حلقات دراسیة موجهة لمختلف فئات المجتمع
.یلقون دروسا حول تغییر القرآن الكریم ودراسة أحكامه

تكون تلك الحلقة حلقات دراسیة خاصة بالاستفسار عن مختلف الأمور الدینیة، بحیث
.قطمخصصة للطلبة ف

 ي المثقفین تناقش فیها مسائل عدة فهي فئة حلقات خاصة بفئة معینة من المجتمع ألا و
2.الفقه والتفسیر والحدیث ویترأسها داعي الدعاة

.18محمود عباس أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص1
تبر منصب داعي الدعاة من أرفع المناصب وأهمها في الدولة الفاطمیة حیث تكمن یع: داعي الدعاة2

مهمته في كونها مهمة توجیهیة وإرشادیة وثقافیة، حیث كان داعي الدعاة یعتبر همزة وصل بین الخلیفة 
میة الفاطمي وطبقة الشیعة الفاطمیین وبالتالي كان هو المتصرف الفعلي والمسؤول على سیر الدعوة الفاط

.)67عوف أحمد محمد، مرجع سابق، ص: أنظر(... وأخذ العهد على كل من ینطوي في كنفها
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 حلقات خاصة بشریحة النساء من المجتمع فقط، وذلك لاكتسابهم عدة معلومات حول
، وقد كان من أشهر تثقفهمأن ، والتي من شأنها بالنسبة لدینهمهمةمسائل قد تكون مب

1.یعقوب بن كلسشیوخ تلك الحلقات هو 

الحقیقي والتام للغرس الأساسیةكانت مختلف تلك الحلقات الدراسیة هي النواة فقد 
سماعیلي الفاطمي في مختلف شرائح المجتمع المصري على اختلاف للمذهب الشیعي الإ
.طبقاتهم ومستویاتهم

سعوا إلى الفاطمیون جامع الأزهرالخلفاء مام البالغ الذي أحاط به مختلف وفي ظل الاهت
التدریس به في أواخر عهد جعله المكان الأساسي لتدریس مذهبهم، وفعلا كانت بدایة

ة المعز لدین االله، حیث انعقدت أول حلقة دراسیة به في شهر صفر من عام الخلیف
أبو الحسن علي بن النعمان بن محمد 2والتي قام بها قاضي القضاة)م9785- هـ365(

الوقت تطورت الدراسة رین أصول الفقه الشیعي، وبمرورالذي قرأ على الحاض3القیرواني،
ائمین المقر الرسمي الذي یجتمع فیه القلتي تجاوزت الجانب الدیني لیصبح بجامع الأزهر وا
4.لمناقشة مختلف القضایا السیاسیةعلى أمور الدولة

عیلي الذي یدین به مذهب الشیعي الإسماوقد كان أول ما درس بجامع الأزهر هو ال
، عة، بالإضافة إلى دراسة مختلف أحكام اللغة والمنطقلف تعالیم الشیتالفاطمیون ومخ

.ساب والهندسة والجبر والفلك أیضالاحقا علوم الحلتدرس به

.65ص،مرجع سابق،عوف أحمد محمد1
: أنظر(... هو منصب رسمي في الدولة الفاطمیة یأتي بعد منصب الخلافة مباشرة: قاضي القضاة2

.)63عوف أحمد محمد، مرجع سابق، ص
كان هو أول من لقب بلقب قاضي القضاة، كسب محبة : أبو الحسن علي بن النعمان محمد القیرواني3

.)36خفاجي محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص: أنظر(... وثقة الخلیفة العزیز باالله
.17محمود عباس أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص4
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حیث تراوح عددهم حوالي ذلك بقدوم كبار العلماء إلیه الذین جلبهم الخلیفة المعز، و 
1.ن عالما وفقیهاثلاثی

فقهون في هر وصارت من أروقته حیث شرعوا یبالأز الخلیفة منازل فخمة ألحقتلهمبني 
2.للدراسة فیهالمذهب الفاطمي وتعالیمه ویدعون إلیه كل طالب علم یأتي

فقد حمل جامع الأزهر على عاتقه في هذه الفترة من حكم الفاطمیین مهمة تخریج الدعاة، 
لإسلامي، عالم اعالیم مذهبهم في مختلف بقاع التهو ما من شأنه أن یخدم دعوتهم وینشر

.زهر بمثابة جامعة شیعیة طوال فترة حكمهمي استمر جامع الألوبالتا

:الأزهر خلال عهد الدولة الأیوبیة- ب

الدولة ت مى المذهب الشیعي الإسماعیلي إلى أن قایدعوا إلاستمر جامع الأزهر 
لى مقالید الحكم بها وذلك بعد القضاء الذي تو 4یادة صلاح الدین الأیوبيبق3رالأیوبیة بمص

ث كان جل اهتمام صلاح الدین الأیوبي حی5)م1171-هـ567(ى الفاطمیین سنة نهائیا عل
6.عالیم المذهب السني الذي یدین بهالقضاء على المذهب الشیعي ونشر تهو 

.52عوف أحمد محمد، مرجع سابق، ص1
.64، صنفسهجع المر 2
م إلى 1176م، ومن 648- ه567(قامت بمصر في الفترة المحصورة ما بین : الدولة الأیوبیة3

.)83خفاجي محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص: أنظر(... )ه1350
هو صلاح الدین یوسف ابن أیوب ابن شادي ابن مروان الملقب بالملك الناصر، : صلاح الدین الأیوبي4

ه بدمشق، من أهم أعماله هو قضائه 1193تكریت بالعراق، وتوفي في عام ه بمدینة1137ولد سنة 
.)10سلیمان محمد، مرجع سابق، ص: أنظر(... على دولة الفاطمیین بمصر

.13الجمل شوقي عطا االله، مرجع سابق، ص5
. 25الهاشمي عبد المنعم، مرجع سابق، ص6
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ومحاربة لجمعة من جامع الأزهر ومن أهم الأعمال التي قام بها هو إلغائه لخطبة ا
كما أمر بإبطال ، ضعاف كیان الدولة الفاطمیة بمصراة المذهب الشیعي والسعي وراء إدع

وأمر أن یذكر 1العمل،ي على خیر اداة على حنمدیثات وذلك بالالآذان وأدخل علیه عدة تح
.ب الفاطمیینفي خطبة الجمعة أسماء الخلفاء الراشدین كما أثار قضیة التشكیك في نس

وا شرقي الكبیر وجامع الأزهر والتي كانت تدعلس الدعوة من القصر الامجحلكذلك
أهمیة لیل من قتلك الأعمال هو سعیه من أجل التمختلفللفاطمیین، فقد كان هدفه من

لى كل ذلك قام جامع الأزهر نظرا لكونه المقر الرسمي والدیني للدولة الفاطمیة، بالإضافة إ
قضاة من المذهب الشافعي في كل وتعیین بدلا منهمهذا الأخیر بعزل كل قضاة الشیعة

الركائز الأساسیة التي قامت علیها أرجاء مصر، وبذلك وضع صلاح الدین الأیوبي مختلف
2.بمصردولته

غایته منها هو منافسة جامع الأزهر فيوبعد استقراره بها أسس عدة مدارس كانت
ضافة إلى سعیه في نشر تعالیم المذهب ها، بالإیدالدینیة والعلمیة التي كان یؤ رسالته

3.الشافعي

ى لتعلیم مدرسة أخر فكانت أول مدرسة قام بإنشائها هي المدرسة الناصریة، ثم أنشأت 
المذهب المالكي عرفت بالمدرسة القمحیة نسبة إلى ضیعة القمح التي كان خیرها یوزع على 

.طلابها من المتمدرسین بها

. 13الجمل شوقي عطا االله، مرجع سابق، ص1
. 426الهاشمي عبد المنعم، مرجع سابق، ص2
.69عوف أحمد محمد، مرجع سابق، ص3
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ي تلك الفترة حوالي ستة وعشرون مدرسة، لم یتبقى وقد بلغ عدد المدارس بمصر ف
منها إلا المدرسة الكاملیة، في حین تسمى أیضا بدار الحدیث، والتي أنشأها الملك الكامل 

1.هـ622هـ واستكملت عمارتها سنة 621سنة 

كانت ، حیث ـه639بالإضافة إلى المدرسة الصالحیة التي بناها الملك الصالح سنة 
خصص في دراسة معینة بغرض التقلیل من أهمیة جامع ك المدارس تتكل مدرسة من تل

الأزهر وصرف الطلاب عن الدراسة فیه، وبالفعل نافسته تلك المدارس منافسة شدیدة، إذ 
وقد عانى مركز التدریس 2من الركود العلمي،عانى خلال تلك الفترة جامع الأزهر نوعا

كانت مزودة بأغنى الكتب الدینیة التي ته أیضا حیث تعرضت مكتببجامع الأزهر
نهب بالإضافة إلى تدمیر مخطوطات تعالیم الى إلى والمتخصصة في مختلف العلوم الأخر 

3.الفاطمیة

جامع الأزهر وألغیت مختلف الدروس الخاصة كما أوقف النظر في منهاج الدراسة ب
صلاح الدین الأیوبي تي فرضها ة المیماده على مختلف الإصلاحات التعلی، وبالتالي اعتبه
4.به

ومن خلال عرض مختلف الأعمال التي قام بها صلاح الدین الأیوبي یتبین أن عهده 
ر والعالم دینیة وعلمیة لها مكانتها في مصتمیز بتجاهل سیاسي لجامع الأزهر كمدرسة

.الإسلامي

. 20محمود عباس أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص1
. 427الهاشمي عبد المنعم، مرجع سابق، ص2
.84خفاجي محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص3
.20محمود عباس أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص4
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ي لاح الدین الأیوبأنه بالرغم من مختلف مظاهر اللامبالات التي اعتمدها صإلا
زهر إلا أنه لم یتوانى عن الاعتماد على كیانه بمختلف المجهودات الذاتیة تجاه جامع الأ

انته الإسلامیة لمائه، حیث تمكن من الإبقاء على مكالتي انتهجها مختلف شیوخه وع
.الخالصة وسط مختلف التیارات المتباینة التي حاولت التأثیر علیه

به واختلافها وتنوعها وسیلة لاستقطاب فقد كان لتعدد مختلف مجالات الدراسة 
الطلاب من مختلف بقاع العالم الإسلامي له، حیث زاره العدید من الأساتذة الأجانب في تلك 

1.الدین الأیوبي الذي درس به الطب والفلكحالفترة أبرزهم موسى بن میمون طبیب صلا

م غم من أن الدولة لمختلفة على الر فالأزهر في تلك الفترة كان معتمدا الدراسات ال
.تولیه رعایتها واهتمامها إلا أنه ظل بمكانته الدینیة والعلمیة الخالصة

:الأزهر إبان عهد الممالیك-ج

-هـ648(سنة 2یك البحریةكذلك إلى غایة قیام دولة الممالوقد استمر وضع الأزهر 
فضل الرعایة ، والتي اتجهت إلى بعث وإحیاء جامع الأزهر من جدید وذلك ب)م250

-هـ685(القائد الظاهر بیبرس اتجاه جامع الأزهر في الفترة الممتدة من أولاها العمرانیة التي 
3.إلى أن صار الأزهر من أرفع الجوامع قدرا وأهمیة)م1266

ئر الدینیة إلیه والتي كانت بإعادة خطبة الجمعة ومختلف الشعاحیث أمر هذا الأخیر 
رواتب الطلاب والمعلمین التي نة، كما أمر الظاهر بیبرس بإعادةقد تعطلت به قرابة مائة س

.71أحمد محمد، مرجع سابق، صعوف 1
... سمّوا كذلك نسبة إلى جزیرة الروضة المطلة على النیل والتي كانوا یسكنون فیها: الممالك البحریة2
، 2، مؤسسة عبد الحكیم لعرابة، الجزائر، طأوراق ذابلة من حضارتهاعویس عبد الحلیم، : أنظر(
.)130، ص).ت.د(
115سابق، صحمد عبد المنعم، مرجع خفاجي م3
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عهد صلاح الدین الأیوبي، فضلا عن إعادة العمل في ترمیم كانت قد منعت عنهم إبان
- هـ784(في الفترة الممتدة من 1جامع الأزهر وتجدیده، وفي عهد دولة الممالیك البرجیة

ع الأزهر، حیث وفد العدید من العلماء إلیه ، تزایدت العنایة بجام)م1517-م1382هـ، 923
في سبیل طلب العلم من مشارق الأرض ومغاربها، وذلك راجع لما وجدوه فیه من الأمن 

لتحصیل شتى الأزهر، بالإضافة إلى كونه مركز والرعایة الخاصة التي یكفلهم بها جامع 
میة والأدبیة والعلمیة حتى حیث ارتقى إلى أن أصبح رائدا للدراسات الإسلا2العلوم المختلفة،

.أصبحت له مكانته المرموقة في عصرهم

الثانیة للجامع الأزهر في أعقاب ةصر النهضعكما اعتبر عصر دولة الممالیك
الحكم الأیوبي لمصر، حیث نهض الأزهر بمهمة تاریخیة جلیلة حینما استطاع أن یحتفظ 

وفي من حرائق التتار لحضارتهاداد تعانيالعربیة، بینما كانت بغبتراث الحضارة الإسلامیة و 
دلس وبدأ ینحصر حكمهم، فخویت معاهدفي الأننلذي كان فیه المسلمون یقتلو نفس الوقت ا

الثقافة العربیة والإسلامیة في الأندلس، ففي خضم تلك العلم في بغداد كما ضربت منابع
الأحداث التي عصفت بالحضارة الإسلامیة في مختلف بقاع العالم الإسلامي، فتح جامع 

رب فرارا من الظلم غلالأزهر الشریف أبوابه للعلماء والطلاب الذین نزحوا إلیه من الشرق وا
اء والطلاب وبذلك أخذ یتبوأ مركز الزعامة والعبودیة فأصبح الملاذ الحامي لهؤلاء العلم

3.بل والعالم الإسلامي، فأصبح مسرحا لنشاط العدید من العلماءالفكریة والثقافیة في مصر

حمد عبد خفاجي م: أنظر(... نسبة إلى أبراج القلعة التي كانوا یسكنون فیها بالقاهرة: الممالك البرجیة1
.)115المنعم، مرجع سابق، ص

.14الجمل شوقي عطا االله، مرجع سابق، ص2
. 72-71ص عوف أحمد محمد، مرجع سابق، ص 3
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یة، حیث تولى علماء الأزهر كما أنشأ الممالیك العدید من المدارس كالجوهریة والطیبر 
ه كل الثقافات عالمیة تتفرع منلامیة فجعلت منه هذه الفترة جامعة إسبهسمهمة التدری

1.نوعةتالإسلامیة الم

دیث المعروفة مالیك بجامع الأزهر كتب في الأحاكما كانت تدرس في عهد الم
حیث حقق الأزهر في عهدهم 2للبخاري ومسلم وأبي داوود والترمیذي والنسائي وابن ماجة،

ة بنفس مركز بغداد قاهر هامة وسامیة منها إحیاء علوم الدین، وفي عهدهم غدت الأهدافا 
.الثقافي وأصبحت أهم مركز للثقافة في العالم الإسلامي

:الأزهر خلال عصر الدولة العثمانیة-د

، نجد أن العثمانیین رغم )م1517- هـ923(انیة منذ سنة إبان عصر الدولة العثم
كبیرا الفوضى التي خلفتها مختلف معاركهم للسیطرة على القاهرة إلى أنهم أظهروا احتراما 

.بالتدخل في شؤونه ولم یجعلوا من اللغة التركیة لغة الدراسة بهجامع الأزهر ولم یقوموال

لقوا طلأزهر أعینوا رئیسا للمشایخ باهذا من جهة أما من جهة أخرى فإن العثمانیین
، وكان الشیخ محمد علیه اسم شیخ جامع الأزهر، فاعتبر رئیسا للعلماء الذین یدرسون به

.73المرجع نفسه، ص1
مكتبة وهبة، ، دور الأزهر السیاسي في مصر إبان الحكم العثمانيابر، إسماعیل عبد الجواد ص2

.11، ص1996القاهرة، 



31

ي الإشراف على سیر الدراسة همته فهو أول شیخ لجامع الأزهر واقتصرت م1الخرشي
2.مع وتولي شؤون إدارتهبالجا

الأزهر في ارة التركیة، وتمتع ضكما لم یفرض العثمانیون على طلابه دراسة الح
على مكانته الدینیة عهدهم بالاستقلال المالي عن الحكومة مما كان له أثرا في الحفاظ 

.خالصةوالعلمیة ال

دور كبیر في استمراره بتأدیة ولقد كان للأوقاف التي أوقفها المتطوعون على الأزهر
مما جعلهم في الوفیر الته النبیلة، حیث كانت تلك الأوقاف تدر علیه وعلى طلابه الخیر رس

كس علیه بالشيء نعهم الدولة في تلك الفترة، مما افضلا عما كانت تقدمه لحالة میسورة
3.في اختیار علمائه الذین یقومون بالتدریس فیهتهالایجابي وذلك بحری

كما استعاد الأزهر في هذه الفترة مركزه بكونه مؤسسة یتم التعلیم بها على خلاف 
زهر في تطور مستمر جعل وبالتالي غدا الأ4عهد الدولة الأیوبیة،المدارس التي أنشأت في 

.ميالأولى من نوعها في العالم الإسلاسسة الدینیة والتعلیمیة ؤ منه الم

إلا أن هناك العدید من الكتاب والمؤلفین من عارضوا هذا الرأي، حیث أجمعوا على 
نحلال فیه والتي تفاقمت مع أن جامع الأزهر إبان العهد العثماني عرف بدایات بوادر الا

توقفت حركة التحصیل العلمي به، كما اختفت وقت طیلة فترة حكمهم لمصر، حیث مرور ال
.طة به لا تتعدى العلوم الدینیة فقمن حلقاته الكثیر من العلوم حتى أصبحت الدراس

وهو أول من )م1690- ه1101(، ومات عام )م1601- ه1010(هو مالكي ولد عام : محمد الخرشي1
تعین شیخا للأزهر لیقوم بصفة رسمیة بالإشراف على شؤونه وإدارته وتصریف أموره، له عدة مؤلفات منها 

.)110عوف أحمد محمد، مرجع سابق، ص: أنظر(... فتح الجلیل، الشرح الكبیر إلى غیره من المؤلفات
.نفسه2
. 20محمود عباس أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص3
.14- 12ص ص مرجع سابق، اعیل عبد الجواد صابر، إسم4
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هدف الولاة العثمانیون من وراء كل ذلك إلى عزل مصر عامة وجامع كان یفقد
تي ه، كما قاموا بتجرید مكتبة الأزهر التلف أوجهخاصة عن التطور الحضاري بمخالأزهر
عنویة الكبیرة وتحویلها إلى دینیة والعلمیة ذات القیمة المنیة بتحفة من الكتب الغكانت 

1.یةالقسنطین

من علمائه وقادة الفكر فیه إلى قام بترحیل العدید2د السلطان سلیم الأول،وفي عه
خلال كل ذلك عانى جامع الأزهر كثیرا واضطربت أموره، حیث انهارت الحركة ، فمناتركی

وقد 3الفكریة فیه بشكل كبیر وتضاءل دوره الحضاري الذي كان یلعبه في جمیع الأصعدة
قاموا بكل ذلك ربما من أجل إضعاف مكانة مصر لیجعلوا من تركیا قبلة للعالم الإسلامي 

.مین كافةوبالتالي یسهل علیهم حكم المسل

:كفاح الأزهر في عهد الممالیك-3

:م1697ورة سنة ثي إلى فنمن موقف الشیخ الح-أ

صهم من ظلم الحكام لیه لیخملاذ الشعب الوحید الذي یلجأ إلهو لقد كان الأزهر
یك واستبدادهم به، حیث كان یلجأ إلیه كلما اشتد علیه طغیانهم، وبدورهم علماء الأزهر الممال

همة داد حقوقهم، تلك المالم على الشعب المصري واستر ظعاتقهم مهمة رفع المحملوا على 
.التي برزت بشكل ایجابي كبیر أثناء القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر میلادي

.116- 115خفاجي محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص ص 1
ه بأمسیا، كان مشهورا في شبابه بالشجاعة وحب الحرب تولىّ العرش وعمره 885ولد سنة : سلیم الأول2

أنظر إبراهیم (...ه926سنة ودامت مدة حكمه تسعة سنوات، توفي في شهر شوال من سنة 46یناهز 
، مؤسسة المختار، الحلیمیة في تاریخ الدولة العلیةالتحفة،تاریخ الدولة العثمانیة العلیةبك حلیم، 

.)123- 117ص ، ص2004، .)م.د(
.118- 117ص خفاجي محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص3
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فكان شیوخ الأزهر یمثلون الطبقة الواعیة والمثقفة من المجتمع، تكسب نفوذا كبیرا له 
ویعلنون ذین كانوا في عدید المرات یرجعون عن ظلمهمتأثیره حتى على الحكام أنفسهم ال

1.بمجرد إعلان غضبهم علیهمعن توبتهم أمامهم وذلك 

في ادئهمبى نشر العدل ویسعون إلى تكریس فقد كان شیوخ الأزهر یسهرون عل
ما یتماشى مع شعب المصري، معتمدین في ذلك علىیطار معاملات الحكام مع أفراد الا

مصر على مركزهم الدیني والاجتماعي بالإسلامیة، وهو ما أكسبهم الحفاظتعالیم الشریعة 
ي تلك الفترة، حیث تعددت السیاسیة الخطیرة التي مرت بها البلاد فالأزماترغم مختلف 

.التي شارك فیها شیوخ الأزهر لرفع الظلم عن الشعبالثورات

ي یمنع إرسال حملة حربیة إلى الصعیدفنالحالشیخ:

صري، حیث كان ا واحتراما كبیرین لدى الشعب المیكسب نفوذ2يفنالشیخ الحلقد كان
یعقد عدة مجالس في جامع الأزهر یلقي فیها دروسا حول معاني العدل وكیفیة نشرها بین 

منه ةل إلقاء دروسه بنقد الحكام الظالمین دون مبالاف أفراد الشعب، كما كان یقوم خلامختل
3.لعلي بك الكبیرمنه، خصوصا وأنه كان معاصرا وقفلرأیهم فیه أو اتخاذ م

.38، ص990، 3ط، القاهرة،ودخلت الخیل الأزهر، الزهراء للإعلام العربيكشك محمد جلال، 1
ه بقریة حفنا التابعة لمركز 1100یعتبر شیخا جلیلا من شیوخ الأزهر الشریف، ولد سنة : الشیخ الحفني2

عجائب رتي عبد الرحمان، الجب: أنظر... (إلیها وسمي بالحنفيبلیس في محافظة الشرقیة حیث نسب
عبد الرحیم، دار الكتب المصریة، القاهرة، ، تحقیق عبد الرحیم عبد الرحمان الآثار في التراجم والأخبار

.)279-278ص ، ص3، ج1998
، اشتهر بقوته وطالب بالانفصال عن الدولة العثمانیة من 1773إلى 1768حكم من : علي بك الكبیر3

خلال عزله للولاة العثمانیین، غیر أن مملوكه أبو الذهب انقلب علیه ما أدّى تنحیه من منصبه سنة 
، دار البقلي محمد قندیلاختیار رتي،المختار في تاریخ الجبرتي عبد الرحمان، الجب: ظرأن... (1773

.)92- 87ص ، ص1993، 2الشعب، الإسكندریة، ط
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فلم یكن یتردد أثناء مناقشاته في دیوان الحكومة والذي كان عضوا فیه أن یهدد الحكام 
لحقوق الشعب ومساسا لكرامته، حیث حدث أن إهدارافي العدید من المسائل التي یرى فیها 

عارض في إحدى المرات قضیة إرسال حملة حربیة إلى الصعید بغرض إخضاع بعض 
ذلك بالرفض القاطع عة بالمنطقة، فقد تمیز موقفه من الأمراء الممالیك الخارجیین عن الطا

نسمح أن یسافر واالله لن : "لأنه كان یرى في الحملة خطرا على سكان المنطقة، حیث قال
1".أحد وإن سافرت الحملة فلن یحدث خیرا أبدا

تلك تردد أعضاء الدیوان في قضیة إرسال الحملة إلى الصعید بعد اللهجة تهفبمعارض
.الشدیدة التي خاطبهم بها متوعدا إیاهم بالعواقب الوخیمة إذا ما نفذوا أمرهم

 م1695رة عام ثو:

د الشعب المصري من الفقراء حیث أنه في تلك السنة وقعت أزمة والتي قام بها أفرا
مجاعة حادة بمصر أهلكت الطبقة الكادحة منه أدت بها إلى الثورة على الأوضاع المزریة 
التي أصابتها من جراء ارتفاع الأسعار في الأسواق والتي أدت إلى موت الكثیرین منهم من 

فأخذوا یأكلون هرة حتى امتلأت بهم شوارعها،القاشدة الجوع، حیث نزح أهل القرى إلى 
الجیف ویخطفون الخبز من الأسواق، مما أدى بشیوخ الأزهر لحل الأزمة معبرین بغضبهم 

وال آخر مكانه والذي قضي على وتعیین" ندارز اعلي باشا خ"2عن طریق عزل الوالي

، تحقیق عبد الرحیم عبد الرحمان عبد الرحیم، عجائب الآثار في التراجم والأخبارالجبرتي عبد الرحمان، 1
.111، ص2ج، 1998دار الكتب المصریة، القاهرة، 

... أو الباشا وهو ممثل السلطان العثماني بمصر وصاحب السلطة العلیا بهایسمى الوالي: اليالو 2
).38كشك محمد جلال، مرجع سابق، ص: أنظر(
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الطعام وأعادهم إلى قراهم فقراء ما یكفیهم من الخبز و للالأسعار في الأسواق كما أمن تفاعار 
1.حتى هدأت الثورة والتي كان لشیوخ الأزهر دور مهم في إخمادها

 م1697ثورة عام:

ك في تلك السنة قام الشعب المصري مرة أخرى بثورة كانت بدایتها في شهر أفریل، وذل
نبول، فلما سئل هناك من طرف حكومة الباب العاليطإلى اس2"یاسف الیهودي"عندما ذهب 

عن أحوال مصر وإذا من الممكن الزیادة في الضرائب المفروضة على شعبها فأجابه یاسف 
ب، فكتب له الباب العالي الفرمانات ئضراه بإمكان الحكومة من رفع قیمة الالیهودي أن

والأوامر السلطانیة المتعلقة بذلك، وعندما عاد إلى مصر قرئت في الدیوان ووافق الوالي 
س في اى تنفیذها، فأمر هذا الأخیر من رجاله بنشر تلك القرارات على النالعثماني بمصر عل

الشوارع والذین لم یتقبلوا ذلك القرار حیث أن غالبیة الشعب المصري كان یعیش حیاة 
ات المتعلقة سبیلا في التخلص من تلك الزیاددوبالتالي لم یج3اجتماعیة متدهورة للغایة،

ن طالما كانت كلمتهم ر التوجه إلى شیوخ الأزهر الذیغیكاهله بالضرائب التي أثقلت
وأوامرهم لها صداها من طرف الحكام، حیث استجاب شیوخ الأزهر لطلبهم فذهبوا إلى القلعة 

ا خ الأزهر اتخذوا موقفهم من الباشوقابلوا الباشا الذي أجابهم بما لا یرضیهم، لكن شیو 
رهم بعد إصرار منهم، فقاموا بسجنه، لكن خ لأمضوطالبوه بتسلیمهم یاسف الیهودي والذي ر 

في تلك الأثناء ثار الجند على الباشا وطالبوه بیاسف الیهودي الذي امتنع عن ذلك، لكنهم
موا بقتله انتقاما منه على ما سبق وقام به وبذلك تخلص ااستطاعوا أن یخرجوه من السجن وق

، دار المعرفة الجامعیة، 1922-1517تاریخ مصر الحدیث والمعاصر ، عمر عبد العزیزعمر 1
.119- 118، ص ص 2002، ).م.د(
.)نفسه: أنظر(... ملتزم دار صك النقود بمصرهو: یهوديیاسف ال2
.نفسه3
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اتخذه شیوخ الأزهر ضده العنید الذي ب المصري ومن شروره، بفضل الموقفمنه الشع
1.لقرارات الوالي العثماني الصادرة من الباب العاليلموا سوالذین لم یست

:م1795إلى غایة سنة م1735كفاح الأزهر من سنة - ب

مصر أمرا خاصا متعلقا ببعض الشؤون لعام أرسل السلطان العثماني إلىففي ذلك ا
المال یقبض إلى الدیوان ویصرف منه وإلى غیر وأن ات الأولاد، تبقة بإبطال مر المالیة المتعل

ذلك من مختلف الإجراءات، حیث اجتمع أعضاء الدیوان لتلقي ذلك الأمر الصادر من 
أمر السلطان : "طرف السلطان العثماني، فلما قرئ المرسوم السلطاني قال القاضي العثماني

3،"سلیمان المنصوري"هر إلا أنه أثناء الاجتماع كان شیخ الأز 2،"لا یخالف ویجب طاعته

یا شیخ : "حاضرا باعتباره أحد أعضاء الدیوان والذي عارض قرار السلطان العثماني قائلا
كفعل السلطان، وهذا ن فعل نائب السلطان وفعل النائب الإسلام هذه المرتبات كانت م

لة بوأساوله الناس على خیرات ومساجد الشيء جرت به العادة في مدة الملوك المتقدمین وتد
ولا یجوز إبطال ذلك، وإذا بطل بطلت الخیرات وتعطلت الشعائر المرصد لها ذلك، فلا 

ن أمر ولي االله بإبطاله لا یسلم له ویخالف أمره، إ ورسوله أن یبطله، و یجوز لأحد یؤمن باالله
".لأن ذلك مخالفة للشرع ولا یسلم للإمام في فعل یخالف الشرع ولا لنائبه أیضا

.120، مرجع سابق، صبد العزیزععمر عمر 1
.84كشك محمد جلال، مرجع سابق، ص2
م، كان من أحد علماء جامع الأزهر وهو سلیمان بن 1677-ه1087ولد في عام : سلیمان المنصوري3

مصطفى بن عمر المنصوري الحنفي بإحدى قرى المنصورة، حفظ القرآن في سن مبكرة، ثم انتقل للدراسة 
یانج : أنظر... (الحنفي بمصرفي جامع الأزهر تدرّج في المناصب حتى أصبح یتولى مشیخة المذهب 

مكتبة ، أحمدعليترجمة شكريمصر من عهد الممالیك إلى نهایة حكم إسماعیل،تاریخ ، جورج
.)36، ص1997، 2مدبولي، القاهرة، ط
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الحكومة عن تنفیذ قرارها، ف الشیخ المنصوري ذلك سببا في تراجع حیث كان موق
دل فإنما یدل على حكمة ویقظة شیوخ الأزهر وتنبههم إلى المحافظة على تعالیم هذا وإن 

1.الشریعة وحقوق الشعب العامة

 م1786ثورة عام:

سالم نوده بنهب بیت أحمد مع عدد من ج" حسین بك"والتي قامت بالقاهرة عندما قام 
، مما أثار غضب سكان القاهرة الذین توجهوا إلى جامع الأزهر "بمنطقة الحسینیة"الجزار

.، حیث شجعهم على القیام بالثورة2"الشیخ الدردیر"یشكون أمرهم إلى 

رجوا من نواحي ساعدهم بالكلام وقال لهم أنا معكم، فخ: "رتي ذلك قائلاجبویروي ال
ارات یصیحون ویضربون الطبول طائفة على أعلى المنابه وصعد منهمالجامع وقفلوا أبو 

یت، وقال لهم الشیخ الدردیر في غد نجمع أهالي الأطراف وانتشروا بالأسواق وأغلقوا الحوان
كم وننهب بیوتهم كما ینهبون بیوتنا، ونموت ت وبولاق ومصر القدیمة، وأركب معوالحارا

3".شهداء أو ینصرنا االله علیهم

.123- 122عبد العزیز، مرجع سابق، ص ص عمر عمر 1
هو الشیخ أحمد بن محمد بن أحمد حامد العدوي المالكي الشهیر بالدردیر، ولد سنة : الشیح الدردیر2

بني عدي الواقعة بمدینة أسیوط، أین أمضى وفي شبابه توجه إلى جامع الأزهر وحفظ ه بمنطقة 1127
ي وعلي الصعیدي، كما تدرج في ر من عند شیوخه، خاصة الشیخ الحفنالقرآن الكریم به، حیث أخذ الكثی

یانج جورج، مرجع : أنظر(... المناصب إلى أن أصبح من أشهر المتصوفین في عصره ومفتیا كبیرا
.)34صسابق،

، 2جمصدر سابق،،عجائب الآثار في التراجم والأخباررتي عبد الرحمان، مصدر سابق، الجب3
. 103ص
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شیوخ خ لمطالبهم لأنه یعلم قدرةرض1"إلى إبراهیم بك"الثورة دى تلكفلما وصل ص
المصریین عامة وشیوخ الأزهر ترضي حیث أرسل الوالي نائبه یس،وراتثالأزهر على قیادة ال

2.راء الممالیك عن ظلم الأهاليخاصة واعدا إیاهم بإقلاع الأم

:م1795ثورة عام * 

لى سكان إحدى عظةباهفي فرض ضرائب 3أسرف محمد بك الألفيفي هذا العام 
4منطقة بلبیس عاصمة مدیریة الشرقیة، وكان للشیخ عبد االله الشرقاويالقرى القریبة من 

حصة في أرض تلك القریة والذي استغاث به أهلها، فعزم هذا الأخیر على القیام بحركة 
جموع الشعب تتجه من شعبیة كبیرة ضد الطغاة الممالیك، وفي الیوم الثاني من الثورة أخذت

كل حدب وصوب بعدما أغلقوا المحلات والأسواق وتوجهوا بقیادة الشیخ الشرقاوي والعدید 
ذي وال" بكإبراهیم"القریب من بیت 5"اتمحمد الساد"من المشایخ والعلماء إلى منزل الشیخ 

لوا م والذین قاإلى المشایخ لیفاوضهالدفتر دار " أیوب بك"لما علم بأمر الثورة أرسل مندوبه 

م حیث أصبح قائم مقام إلى جانب مراد بك، وقد عرف بظلم 1778إبراهیم بك، دخل إلى مصر سنة 1
. )47، صالمرجع نفسه: أنظر(... الناس والتحایل على التجار الأجانب

.124، مرجع سابق، صعمر عبد العزیزعمر 2
وأقام عنده عدة هـ فاشتراه أحمد جاویش1189لبه بعض التجار إلى مصر سنة ج: محمد بك الألفي3

... شهور لكن تصرفاته لم تعجبه، فأهداه إلى مراد بك مقابل ألف أردب من الغلال لذلك سمي بالألفي
، المجلس الأعلى للثقافة، سلامیة في عهد محمد عليالصحوة الإأبو الفضل محمد عبد الفتاح، : أنظر(
).  193، ص1999، .)م.د(
ه وكان من أعلم أهل عصره، تولىّ مشیخة جامع 1150هو شافعي ولد سنة : الشیخ عبد االله الشرقاوي4

ه ویعتبر هو أول من خرج بمشیخة الأزهر من عزلتها إلى 1227ه إلى غایة عام 1208الأزهر عام 
،36، مرجع سابق، ص یانج جورج: أنظر(... وأصبح لهذه المهمة دور سیاسي هامتحدي الحاكم
). 111، ص02الملحق رقم 

هو من أكبر الشیوخ وأعظمهم وأعزهم منزلة بین الناس، كان یتمیز بأخلاقه : الشیخ محمد السادات5
، رفض عضویة دیوان القاهرة الذي أنشأة )ص(الكریمة ونسبه الشریف الذي ینحدر من سلالة الرسول

.)121، صنفسهالمرجع : أنظر(... بونابرت بالمدینة



39

بطال الحوادث والمسكوكات التي الشرع وإ العدل ورفع الظلم والجور وإقامةنرید: "له
نا لا یمكن الإجابة لهذا كله، فإن: "الدفتر دار قائلا" أیوب بك"دعتموها وأحدثتموها فأجابهم بتا

إن ذلك لیس بعذر : "حیث رد علیه المشایخ1،"ایش والنفقاتإن فعلنا ذلك ضاقت علینا المع
لممالیك، والأمیر یكون عند االله ولا عند الناس وما الباعث على الإكثار من النفقات وشراء ا

2".عطاء لا بالأخذأمیرا بال

:ورفعوا إلى الوالي العثماني عدة قرارات هي

المشایخ إقرارها من ة على أفراد الشعب المصري إلا بعد بعدم فرض أي ضری- 1
.ن یعدون نوابا عن الشعببالجامع الأزهر الذی

.لیةاحترام الحكام لحكم المحاكم الأه- 2
.لكل فرد حریته وحقوقه التي لا تمس إلا في حدود القانون- 3

إبراهیموالتي وافق علیها كلها الوالي العثماني، وحررت بعد ذلك وثیقة ختم علیها كل من 
.بكإبراهیمالسیاسیة أو وثیقة منزل بالوثیقةوسمیت تلك الوثیقة 3بكو مرادبك

تحیة منهم لشیوخ الأزهر واعترافا منهم بمجهوداتهم المصريوبعدها هتف أفراد الشعب
4.بعد انتصارهم على الأمراء الممالیك في تلك الثورة

.85كشك محمد جلال، مرجع سابق، ص1
.93عوف أحمد محمد، مرجع سابق، ص2
هو مملوك محمد أبو الذهب، تولىّ حكم مصر بعد وفاة أبي الذهب تمیز عهده بتمرّده على : مراد بك3

، مصدر سابق، 2، جعجائب الآثار في التراجم والأخباررتي عبد الرحمان، أنظر الجب... (العثمانیةالدولة
.)22ص

.86كشك محمد جلال، مرجع سابق، ص4
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ثورات والتي ساهم فیها شیوخ الأزهر قصد نشر الفمن خلال ما تم عرضه من مختلف 
یحتمون والمحافظة على حقوق الشعب المصري یتضح أنهم كانوا الملاذ الآمن الذيالعدل 

وا على مختلف تمردات الأمراء الممالیك التي لولاهم لوقعت به حیث عرفوا كیف یسیطر 
.البلاد في دوامة من فوضى النهب والسلب وتسلط الحاكم على المحكوم

ن جامع الأزهر الشریف منذ في محتویات هذا الفصل یتبین أوبعدما تم عرضه 
إنشائه في عهد الدولة الفاطمیة كان مدرسة للتمكن من مختلف أحكام وتعالیم الشریعة 

ومغاربها للتزود والإطلاع الإسلامیة، وقبلة لكل طالب علم یأتي إلیه من مشارق الأرض 
عن أصالة فترات التي مر بها عبر التاریخ، معبراعلى مخالف العلوم، متحدیا بذلك أحلك ال

رسالته التي وجد من أجلها، كما كان له دور بارز ومهم من خلال كفاحه لجور وظلم الحكام 
یلجأ إلیه كلما دعت الممالیك للشعب المصري الذي لطالما كان هو الملاذ الآمن الذي 

.لكذىالظروف إل

فكیف كمان موقفه من الاحتلال الفرنسي لمصر؟
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:الفصل الثاني

موقف الأزهر من الحملة الفرنسیة على مصر

 الحملة الفرنسیة على مصر

 موقف الأزهر من الحملة الفرنسیة على مصر في ثورة القاهرة الأولى

موقف الأزهر من الحملة الفرنسیة على مصر في ثورة القاهرة الثانیة
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ها الشعب بمثابة صدمة عنیفة تعرض إلیلقد كان مجيء الحملة الفرنسیة إلى مصر 
كبیرة، وبالتالي أضافت إلیه متاعب أخرى إلى جانب تلك التي المصري ألحقت به أهوالا

عرضوا إلیها من جراء ظلم وتعسف الممالیك بهم، حیث ثار الشعب المصري علیها رافضا ت
الأزهر وعلمائه بذلك حكم الفرنسیین لبلادهم، وفي خضم كل تلك الأوضاع برز دور شیوخ 

في التصدي للحملة، لأنهم كانوا یمثلون الفئة الواعیة والمثقفة من الشعب المصري، والذي 
لطالما لجأ إلیهم للفصل في مختلف نزاعاته، حیث كان یكن له مختلف مشاعر التقدیر 

ه دة شیوخوالاحترام، فتقدیرا لذلك ولإعلائهم كلمة الحق فوق الجمیع ثار جامع الأزهر بقیا
رّ ثورة توقّعوها منهم معبّرین بذلك عن موقفهم السلبي من الحملة شوعلمائه على الفرنسیین 

.الفرنسیة على مصر

:الحملة الفرنسیة على مصر-1
: أسباب الحملة الفرنسیة على مصر.أ

ى حملة استعماریة من القرن الثامن عشر إللقد تعرضت مصر في النصف الثاني 
من نوعها على بلد عربي تابع لحكم الدولة العثمانیة كما فرنسیة خطیرة كانت الأولى 

:اجتمعت عدة أسباب ودوافع أدت إلى تطلع فرنسا للقیام بهذه الحملة والتي تتلخص فیما یلي

نتیجة 1بمصر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر1تدهور الأوضاع السیاسیة
وهو ما انعكس 2السیاسة التعسفیة التي فرضها الأمراء الممالیك على الشعب المصري

، .)ت.د(، دار النهضة العربیة، بیروت، تاریخ العرب المعاصر مصر والعراقنوار عبد العزیز سلیمان، 1
.69ص
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بعد تلك الضرائب الفادحة التي 3سلبا على اقتصاد البلاد من زراعة وصناعة وتجارة
4لحقت بمختلف فئات الشعب المصري والتي جعلتهم یعیشون أزمة اقتصادیة یرثى لها

وذلك من 5ر في أوضاع الحیاة الاجتماعیة للشعب المصريحیث صاحبه ذلك تدهور كبی
6.خلال تفش الأوبئة الفتاكة مثل الطاعون الذي وجد الفرصة المناسبة للفتك بالناس

 القارة الإفریقیة الموقع الجغرافي لمصر حیث أنها تقع في الجزء الشمالي الشرقي من
زة وصل بینها وبین قارة أوروبا، ال البحر الأبیض المتوسط الذي یعد همیحدها من الشم

7.ویحدها من الجنوب السودان، ومن الغرب لیبیا، ومن الشرق البحر الأحمر

كون ملاذا للتغلغل الأوروبي فیها، لاسیما نها موقعها الجغرافي هذا في أن تحیث مك
نهما حول ن كان التنافس على أشدة بیلبریطانیة منها بصفة خاصة، اللتاالقوى الفرنسیة وا

المنطقة والذي ازداد إبان القرن الثامن عشر، حیث كانت كلاهما ترى في مصر منطقة نفوذ 
وسوقا مناسبة لاستثمار أموالها هذا من جهة، ومن جهة أخرى كانت كلتا الدولتان ترغب في 
الربط بین البحر الأبیض المتوسط والبحر الأحمر، فانجلترا كانت ترغب في فتح طریق 

، .)م.د(، مطبعة الجبلاوي، تطور الفكر السیاسي في مصر الحدیثةمصطفى أحمد عبد الرحیم، 1
.12، ص1972

للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ، عین النهضة العربیة الحدیثةنوار عبد العزیز سلیمان، 2
.14، ص.)م.د(
.205، ص1982، مطبعة ابن حیان، دمشق، تاریخ العرب الحدیث والمعاصرصبّاغ لیلى، 3
.45، ص1984، دار الأهلیة، بیروت، ثیتاریخ العرب الحدم محمود، عبد الكریرابیة ع4
، دار الرشاد، القاهرة، العصر الفرعوني حتى العصر الحدیثتاریخ مصر من ضیفي عبد النعیم عثمان، 5

.118، ص2008
- 164، ص ص 1988، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر الاجتماعيتاریخ نوار عبد العزیز سلیمان، 6

166.
.114، ص2010، .)م.د(، دار الفكر، م1918-1516تاریخ العرب الحدیث سوادي هاشم هشام، 7
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لسفنهم القادمة من الهند والمحیط الهندي، أما الفرنسیون 1لأحمر حتى السویس،البحر ا
فكانوا یودون الاستیلاء على تجارة الشرق وحرمان الانجلیز منها، حیث احتدم الصراع 

لكن فرنسا كانت هي صاحبة القرار الأخیر في المنطقة وذلك بالتوجه إلیها بواسطة 2بینهما،
.ستیلاء علیها وتنفیذ مخططاتها فیهاحملة عسكریة من أجل الا

في تكوین مستمرة شرقیة تكون بدایتها من مصر إلى كامل 3رغبة نابلیون بونابرت
.البلاد العربیة

 توسع طموحات نابلیون بونابرت ورغبته في تحویل التجارة العالمیة إلى مصر وذلك
4.عن طریق شق قناة تربط البحر الأبیض المتوسط بالبحر الأحمر

ى بریطانیا عن طریق مصر وذلك بحصوله لبة نابلیون في قطع طریق الهند عرغ
مرات الإنجلیزیة في الهند والسیطرة على ة تمكنه من الاستحواذ على المستععلى قاعد

یقیة اتجاه حملته ب حیث كانت هذه نیة بونابرت الحقأقصر طریق بین الشرق والغر 
5.العسكریة على مصر

الفرعونیة هو أول من فكر في ربط البحر الأبیض 12كان سنسورت الثالث من الأسرة : سقناة السوی1
م، افتتحها سنة 1859م، بدأ حفرها في أفریل .ق1847المتوسط والبحر الأحمر عن طریق النیل سنة 

، )م.د(، دار الفكر العربي،معالم تاریخ مصر الحدیث والمعاصرطه جاد، : أنظر(... م1869
. )147ص

. 226، ص2009، مكتبة بستان المعرفة، الإسكندریة، تاریخ مصر الحدیثهریدي صلاح أحمد، 2
بمدینة أجاكسیو الفرنسیة، إلتحق في شبابه بمدرسة بریان م1769ولد عام : نابلیون بونابرت3

، ثم عین ملازم في م1785العسكریة، ثم واصل دراسته بمدرسة سان سیر العسكریة وتخرج منها سنة 
سلاح المدفعیة للجیش الفرنسي، وبعد قیام الثورة الفرنسیة انظم إلیها وقضى على أعمال الشغب فیها كان 

لیعود إلى فرنسا ویعین امبراطورا فیها 1798وعلى مصر سنة م1796صاحب الحملة على إیطالیا سنة 
، لحدیث والمعاصرتاریخ العرب انمیر طه یاسین، : أنظر(... م1821، توفي سنة 1815- 1804ما بین 

). 112، ص03، الملحق رقم 65، ص2010دار الفكر، عمان، 
. 75، مرجع سابق، صمصر والعراق، تاریخ العرب المعاصرنوار عبد العزیز، 4
. 172، ص2006، دار أسامة، الأردن، موسوعة التاریخ الإسلاميالزیدي مفید، 5



45

 وإعطائه لمصر احتلالها إدعتها فرنسا مبررة بذلك سبب أما فیما یخص الذریعة التي
رنسیین وألحقوا بهم یك الذین تحایلوا على التجار الفالممالصفة الشرعیة هو تأدیب 

مختلف أنواع الظلم والاستبداد، خاصة في عهد كل من إبراهیم بك ومراد بك من
1.ضائعهمة على مختلف بظخلال فرض ضرائب باه

:مصرفيالحملة الفرنسیة تطور - ب

ررت حكومة الإدارة بفرنسا غزو لف الأسباب التي تم التطرق إلیها قمختعفباجتما
مصر، وأسندت مهمة قیادتها إلى نابلیون بونابرت، لكنها تكتمت عن مشروعها، حتى أنه لم 

ن یشغلون مناصب قلیل ممیعرف أحد بوجهتها غیر نابلیون ورؤساء حكومة الإدارة وعدد
2.ومة الإدارة لا یتجاوز عددهم الأربعین شخصامهمة في حك

الذي أعدته للحملة لا لبریطانیا قامت حكومة الإدارة الفرنسیة بتسمیة الجیش یوتضل
.الجناح الأیسر لجیش انجلترا، لتوهم بریطانیا بأن الحملة متوجهة إلى أراضیها

19التامة غادرت الحملة الفرنسیة بقیادة نابلیون بونابرت في وفي وسط تلك السریة
تحمل حوالي أربعین ألف جندي من خیرة عساكر فرنسا، 4من میناء طولون3م1798ماي 

. 186، ص1997، مكتبة العبیكات، الریاض، الحدیثالعالم العربي في التاریخ أحمد، إسماعیلیاغي 1
، دار النهضة العربیة، بیروت، دراسات في تاریخ العرب الحدیث والمعاصرعبد العزیز، عمر عمر 2

. 99، ص1990
، 2003، 2، مكتبة العبیكات، الریاض، طصرتاریخ العالم العربي المعاأحمد، إسماعیلیاغي 3

. 234ص
هي مدینة فرنسیة تقع على ساحل البحر الأبیض المتوسط، وتعتبر قاعدة بحریة هامة في : نطولو 4

-1798التنافس الفرنسي الإنجلیزي على مصر دوداي سهام، حملاوي سلیمة، : أنظر(... فرنسا
ف، مذكرة ماستر تخصص الظاهرة الاستعماریة في الوطن العربي، جامعة خمیس ملیانة، إشرام1898

. )02التهمیش رقم 46ص، 2013- 2012السنة الجامعیة، یبة قطوش،الأستاذة وه
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جوان 9وذلك في 1وبعد حوالي عشرون یوما وصلت الحملة الفرنسیة إلى جزیرة مالطة،
لرهبان بها وهو حاكمها متفق مع حیث استولت علیها، وذلك بحجة أن رئیس ا2،م1798

ة من دخول میناء الجزیرة، ومنع السفن الفرنسی3قیصر روسیا على مخالفة الثورة الفرنسیة،
4حیث قام الفرنسیون بإطلاق سراح المسلمین المعتقلین وأخذوهم معهم كمترجمین للحملة،

لأول من جویلیة وبعدها واصلت الحملة سیرها باتجاه الإسكندریة حیث وصلت إلیها في ا
الدفاع ها الذین أظهروا شجاعة كبیرة في لكنها لقیت مقاومة عنیفة من طرف سكان5،م1798

خیر استسلمت المدینة عن مدینتهم، وذلك بقیادة السید محمد كریم حاكم المدینة، لكن في الأ
محمد نسیون من اقتحام أسوارها والإستیلاء علیها، في حین أبقى نابلیون على وتمكن الفر 

كنه أعدم بعد ذلك بحجة التحریض ضد یم حاكما على المدینة بعدما سلم لهم المدینة، لكر 
6.الفرنسیین

: أنظر... هي جزیرة تقع في قلب البحر الأبیض المتوسط وهي جزیرة سیاحیة بالدرجة الأولى: مالطة1
. 182ص2006الأردن،دار أسامةالزیدي مفید، موسوعة تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر، 

. 99، مرجع سابق، صفي تاریخ العرب الحدیث والمعاصردراسات، عبد العزیزعمر عمر 2
م بفرنسا ضدّ النظام الملكي المطلق، شهدت السنة 1789جویلیة 14اندلعت في : الثورة الفرنسیة3

الأولى منها الهجوم على سجن الباستیل وصدور إعلان حقوق الإنسان، وبعد ذلك تم إعلان نظام الملكیة 
، انتهت سنة 1793، وتم إعدام الملك لویس السادس عشر سنة م1792وإعلان الجمهوریة، سنة 

. )117سوادي هاشم هشام، مرجع سابق، ص: أنظر(... 1799
. 99صمرجع سابق، ،دراسات في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، عبد العزیزعمر عمر 4
. 306، ص2006، .)م.د(، مركز الرایة، موسوعة التاریخ الإسلاميبكر محمد إبراهیم، 5
.)ت.د(، دار النهضة العربیة، بیروت،م1922-1516تاریخ المشرق العربي ، عبد العزیزعمر عمر 6

. 234ص
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وبعد إخضاع المدینة ترك بها نابلیون عددا من الجنود قوامهم حوالي ثمانیة آلاف 
الطریق نه في وجها هو نحوى مدینة القاهرة، ولكمت1"كیلبر"Kléberجندي بقیادة الجنرال 

الذي كان على رأس جیش مكون من حوالي عشرون ألف جندي " مراد بك"إلیها اشتبك مع 
م والتي لم تدم طویلا إذ سرعان ما 1798جویلیة 13وذلك في 2"راخیتبش"في معركة 

تفوقت المدفعیة الفرنسیة على فرسان الممالیك، وبعدها واصل بونابرت سیره باتجاه القاهرة 
ولكن هذه م1798جویلیة 21خرى مع الممالیك في موقعة الأهرام بتاریخ أین تقابل مرة أ

كة وفرّ ، حیث سرعان ما انهزموا في المعر "مراد بك"و " بكإبراهیم"المرة باشتراك كل من 
إلى الصعید، وبعدها تمكن نابلیون من دخول " مراد بك"الشام و إلى" إبراهیم بك"كل من 

وبعدها حاول نابلیون جاهدا 3حاكما علیها،dupuy" دیبوي"القاهرة وقام بتعیین الجنرال
جو من التعایش السلمي بین الفرنسیین والمصریین، حیث أعلن عن احترامه للدین إیجاد

لكن 4الإسلامي وذلك باشتراكه في مختلف الاحتفالات الدینیة كالمولد النبوي الشریف،
مختلف تلك الحیل التي لجأ إلیها لم تخفى على المصریین الذین لم یقبلوا الحكم الفرنسي 

.لبلادهم بأي شكل من الأشكال

وبینما كان بونابرت منهمكا في تدعیم مركزه بمصر وقعت حادثة مهمة ألا وهي موقعة 
»ن وذلك بعد تعقب الأمیر نیلسو 1798،5أوت 01أبي قیر البحریة، في  Nelson »1

، درس فن العمارة والهندسة الحربیة، انظم بعد ذلك إلى الحرس 1753هو من موالید عام : كلیبر1
، ویعتبر من قادة الحملة الفرنسیة على مصر، بحیث كان قائد الفرقة الأولى 1789الوطني الفرنسي سنة 

. 139هریدي صلاح أحمد، مرجع سابق، ص: أنظر(... بها قبل تعیینه حاكما على الإسكندریة
، مكتبة العبیكات، تاریخ العالم الإسلامي الحدیث والمعاصریاغي إسماعیل أحمد، شاكر محمود، 2

. )18، ص2، ج2006الریاض، 
. 330، ص.)ت.د(، دار النهضة العربیة، بیروت، تاریخ العرب الحدیثقدورة زاهیة، 3
. 10، ص2007القاهرة، ، دار غریب،انهیار الخلافة العثمانیة وتوابعهعبد العزیز محمد عادل، 4

، 2007، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الدولة العثمانیة في المجال العربيبیات فاضل، 5
. 424ص
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للحملة الفرنسیة حیث وصل إلى السواحل المصریة وهاجم الأسطول الفرنسي الذي كان 
وم ت للمواجهة لأنه لم یكن یتوقع قدبخلیج أبي قیر حیث لم یقم هذا الأخیر باستعدادا

الأسطول البریطاني، حیث اشتبك الأسطول البریطاني مع الأسطول الفرنسي في معركة أدّت 
البحریة الفرنسیة خسائر كبیرة انعكست بشكل سلبي وخطیر على مسار الحملة إلى تكبد

حیث افتقدت هذه الأخیرة إمكانیة إحیائها مرة أخرى ضمن نشاطها 2الفرنسیة بمصر،
الایجابي، كما فقدت الحملة الفرنسیة بمصر كل أمل في الاتصال بفرنسا بعد الحصار 

3.یطاني على الشواطئ المصریةالبحري الشدید الذي فرضه الأسطول البر 

فبعد الكارثة التي خلفتها موقعة أبي قیر البحریة مباشرة قامت ثورة القاهرة الأولى والتي 
كانت هي أحد أسبابها، بالإضافة إلى تشجع الدولة العثمانیة على مهاجمة الحملة الفرنسیة 

25في نفس السنة بتاریخ الحرب على فرنسا، و 4بمصر، حیث أعلن السلطان سلیم الثالث،
كما عقدت معاهدة 5تم عقد معاهدة بین روسیا والدولة العثمانیة ضد فرنسا،م1798دیسمبر 

بین بریطانیا والدولة العثمانیة ضد فرنسا أیضا، وبالتالي قیام م1799جانفي 5ثانیة في 
6.تحالف دولي ضد فرنسا من أجل إخراج الحملة الفرنسیة من مصر

م، شغل منصب نائب أمیرال إنجلیزي، ویعد أحد 1758راشیوانلس ولد في أكتوبر سنة هو هو : نلسون1
الحملة الفرنسیة في مصر بونابرت هنري لورنس، : أنظر(... 1805أبرز القادة العسكریین، توفي سنة 

. )182، ص1995بشیر السباعي، دار الجیل، بیروت، : ، ترجمةوالإسلام
.113، ص04أنظر الملحق رقم  2
، الشركة العربیة المتحدة للتسویق تاریخ العالم الحدیث والمعاصرطهبوب فائق، حمدان محمد سعید، 3

. 49، ص2008والتوریدات، القاهرة، 
28م وعمره 1788- هـ1203هـ، أولي سلطانا على الدولة العثمانیة في 1175ولد سنة :سلیم الثالث4

سنة، كان مستیقظا نبیها فاستبشر الناس بتولیته التحالف أثناء الحملة الفرنسیة 19سنة، دامت مدة سلطته 
. )230-223ص إبراهیم بك حلیم، مصدر سابق، ص: أنظر(... على مصر

. 11عبد العزیز محمد عادل، مرجع سابق، ص5
. 309بكر محمد إبراهیم، مرجع سابق، ص6
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ن هذا التحالف الدولي لم یكن من شأنه الحفاظ على مصالح مصر، وإنما كان إلا أ
یخدم مصالح كلتا الدولتان بالدرجة الأولى، وذلك بسعي كلاهما لإیجاد سبل في الإبقاء على 

.حظوظهما بالمنطقة

أصبح عرضة لعدة الفرنسیةر الحملةیوفي خضم تلك الأحداث تیقن نابلیون بأن مص
أخطار داخلیة وخارجیة، فصمم على احتواء ذلك المأزق عن طریق غزوه للشام، حیث خرج 

واستولى في 1على رأس جیش قوامه ثلاثة عشر ألف جندي،م1799متجها إلیها في فیفري 
حتى وصل إلى مدینة عكا إلا أنه فشل و یافا وغزة العریش طریقه إلیها على كل من مدینة 

وتصدي الأسطول البریطاني 2ستیلاء علیها بسبب مقاومة حاكمها أحمد باشا الجزارفي الا
للحملة، بالإضافة إلى تفشي مرض الطاعون وسط الجنود الفرنسیین " سیدني سمیث"بقیادة 

3.مما جعل بونابرت یتراجع عن حصار عكا بعد أن دام قرابة الشهرین

أین اشتبك مع قوة عثمانیة كانت قد م1799جویلیة 14حیث وصل إلى القاهرة في 
یث ، حم1799جویلیة 24أتت إلى مصر لمحاربته، وذلك في موقعة أبي قیر البریة بتاریخ 

وعدد من الأسرى، لكن وفي تلك 4،"مصطفى باشا"ر قائدها ستمكن من القضاء علیها وأ
Sydney Smithالفترة وقعت بید بونابرت بعض الصحف عن طریق سكرتیر سیدني سمیث

لتي تحدثت عن سوء أحوال فرنسا، ، واىه للتفاوض حول مسألة تبادل الأسر عندما قدم إلی
رال كلیبر قائدا مصر بكل سرعة، وقام بتعیین الجنك شرع یعمل من أجل مغادرةقدیرا لذلتف

. 104، ص2006، دراسات التكوین، دمشق، 19تاریخ بلاد الشام في القرن زكار سهیل، 1
كان عاملا عند علي بك الكبیر في القاهرة، حیث استغل جلادا في قصره إلى أن : أحمد باشا الجزار2

المرجع : أنظر(... 1776ترقى وأصبح برتبة الباكویة، وبعدها انتقل إلى الشام وعین محافظا لعكا سنة 
. )102صنفسه،

. 116، مرجع سابق،  صدراسات في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، عبد العزیزعمر عمر 3
... هو صدر أعظم عثماني، عین قائدا للقوات العثمانیة في موقعة أبي قیر البریة: مصطفى باشا4

. 209هنري لورنس، مرجع سابق، ص: أنظر
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للحملة بعده، كما أطلعه عن نیته في عقد صلح مع الدولة العثمانیة وأمره بتنفیذه إذا لم 
تاركا 1دون رجعة،م1799أوت 22له النجدات من فرنسا، وبعدها غادر مصر بتاریخ تص

الحملة في أسوء حال یمكن تصورها فیه، فرغم المحاولات التي قام بها كلیبر من أجل بث 
حظوظ الحملة في مصر من جدید إلا أنه بتسارع الأحداث وذلك باستمرار التحالف الدولي 

خول في مفاوضات مع الدولة العثمانیة والتي ترجمت بعقد معاهدة ضد فرنسا جعلته یقرر الد
والتي قضت على أن یتم خروج الحملة من مصر بكامل 3،م1800جانفي 24في 2العریش

عدّتها وعتادها في مدة ثلاثة أشهر، إلا أن الحكومة البریطانیة نقضت شروط المعاهدة وذلك 
لكن في غضون ذلك كان الفرنسیون 4سرى حرب،بعدم موافقتها على خروج الفرنسیین إلا كأ

قد باشروا عملیات الانسحاب من مختلف مواقعهم، في حین كان العثمانیون قد استردوها 
مباشرة، هذا الوضع الذي أدى إلى اشتباك العثمانیین والفرنسیین في موقعة عین شمس 

الأثناء قامت ثورة القاهرة التي انهزم فیها العثمانیون، وفي تلك 5،م1800مارس 20بتاریخ 
لتجعل كلیبر یتیقن أن أوضاع الحملة بمصر أصبح محكوما علیها بالفشل، لكن 6الثانیة

الأقدار لم تكتب له أن یشهد جلاء الحملة من مصر إذ قتل قبل ذلك لتعود قیادة الحملة في 
هذا ما أثر الذي كان قلیل الخبرة العسكریة و "Menou"مصر من بعده إلى الجنرال مینو

على تحكمه في سیر أمور الحملة بمصر، الشيء الذي جعله یستسلم أمام الجیش 

. 50طهبوب فائق، مرجع سابق، ص1
بین الفرنسیین والعثمانیین، فیها تعهد الفرنسیون بالجلاد م1800جانفي 24عقدت في :معاهدة العریش2

دوداي سهام، حملاوي: أنظر(... بكامل عدتهم وعتادهم على السفن الفرنسیة والعثمانیةعن مصر
. )3، التهمیش رقم 48، مرجع سابق، صسلیمة

3 Bertrand, guerre d`orient campagnes d`Egypte et de surie 1798  - 1799, Bibliotchec

monacensis, paris, 1847, P 314,
. 336قدورة زاهیة، مرجع سابق، ص4
. 127، مرجع سابق، صدراسات في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، عبد العزیزعمر عمر 5
.237، مرجع سابق، صتاریخ العالم العربي المعاصرأحمد، إسماعیلیاغي 6
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1الإنجلیزي، الذي كان قد باشر في قتال الفرنسیین بعد تأكده من ضعف القوات العثمانیة،

21والتي دارت أحداثها بتاریخ " معركة كانوب"الفرنسیین بمصر في یرحیث تحدد مص
وهو ما اضطر الجنرال مینو 2جتها انهزام الجیش الفرنسي وتقهقره،كانت نتیم1801مارس 

والتي نصّت على جلاء الفرنسیین من مصر بكل م1801جوان 27إلى توقیع اتفاقیة في 
18ث تم جلاءهم نهائیا عن مصر في حی3أسلحتهم وعتادهم في مدة لا تتجاوز الشهرین،

4.م1801أكتوبر 

لة الفرنسیة بمصر بعدما صعبت المهمة أمامها وعجزت عن وهكذا انقضت سنوات الحم
.تحقیق أهدافها بها

فعلى الرغم من أنها كانت حادثة قصیرة المدة إلا أنها كانت مشحونة بمجموعة من النتائج 
:أهمها

نتائج عسكریة:

الفرنسیین من هذا الجانب سوى قضائهم على سطوة الممالیك وكسر لصالحما یحسب
شوكتهم، أما فیما عدا ذلك فقد فشلت الحملة في تحقیق أهدافها حیث لم تستطع أن تتصل 
بالمستعمرات الانجلیزیة في الشرق، كما لم تستطع الحملة قطع الطریق بین إنجلترا 

الفرنسي الأسطولة الانجلیزیة بعد تدمیر ومستعمراتها في الشرق وذلك بسبب تفوق البحری

، 2004، .)م.د(، دار المناهج، م1916-1517المبسط في تاریخ العرب الحدیث الزیدي مفید، 1
. 79ص

. 125سوادي هاشم هشام، مرجع سابق، ص2
. 80- 79ص ، مرجع سابق، صم1916- 1517المبسط في تاریخ العرب الحدیث الزیدي مفید، 3
.179، مرجع سابق، صموسوعة التاریخ الإسلاميالزیدي مفید، 4
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في موقعة أبي قیر البحریة، واستمرار تفوقها ما أثر سلبا على مسار الحملة الفرنسیة 
1.بمصر

نتائج سیاسیة:

.فتحت الحملة الفرنسیة أبواب مصر أمام التنافس الأوروبي الاستعماري علیها

الفرنسیین عنها نتیجة التنازع على السلطة بین فقدان مصر لاستقرارها السیاسي عقب جلاء 
2.عدة أطراف

نتائج علمیة:

الحملة بشكل إیجابي كبیر عاد جوانب التي أثرت فیه لقد كان الجانب العلمي هو أهم ال
على مصر والمصریین بالفوائد الجمة، حیث رافق الحملة الفرنسیة العدید من العلماء في 

كانت نتیجة مجهوداتهم هو إنشائهم للمجمع العلمي الذي اهتم شتى مجالات العلم والمعرفة و 
ري، وتطویر الدراسات التي تخص مجتمع المصبنشر أنماط المدینة الأوروبیة الحدیثة في ال

تاریخ مصر وطبیعة أرضها، وأهم أثر لهذا المجمع هو كتاب وصف مصر الذي درس 
3.ة الفرنسیة من مصروصف مصر منذ قیام الحضارة الفرعونیة إلى خروج الحمل

رسم أول خریطة صحیحة للقطر المصري.

. 136، مرجع سابق، صدراسات في تاریخ العرب الحدیث والمعاصرعبد العزیز ، عمر عمر 1
، دار المعرفة الجامعیة، دراسات في تاریخ مصر الحدیث والمعاصروآخرون، ،عبد العزیزعمر عمر 2
. 231، ص2006، .)ت.د(

، 2010، .)م.د(، دار التعلیم الجامعي، التاریخ العربي الحدیث والمعاصربرج محمد عبد الرحمن، 3
. 38- 37ص ص
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1.فك رموز حجر رشید واكتشاف أسرار اللغة الهیروغلیفیة القدیمة

نتائج ثقافیة:

بعد جلاء الفرنسیین من مصر بدأت تبرز مظاهر الفكر الغربي داخل المجتمع المصري، 
ومساواة، كما اقتبسوا العدید من حیث تعرف المصریون على أفكار الثورة الفرنسیة من حریة 

بالقاهرة الأولى عتینالنظم التي طورت من مستواهم الثقافي بالتدریج، كما أنشأوا أول مطب
2.باللغة العربیة والثانیة باللغة الفرنسیة، والتي تعتبر الأولى من نوعها في الوطن العربي

نتائج اجتماعیة:

ئة غریبة عن المجتمع المصري المتدین من في هذا المجال خلفت الحملة عدة آثار سی
انحلال أخلاقي إلا أنها من ناحیة أخرى خلصته من مختلف مظاهر الحیاة البدائیة التي كان 

3.یعیشها

إیجابي على مصر من خلال أسالیب فهناك من یرى أن الحملة الفرنسیة كان لها أثر 
صري، حیث ممما طوّر حیاة المجتمع اللحداثة التي جلبتها إلیها من آلات طباعة وغیرها ا

ت العسكریة مما كانت سببا في النهضة المصریة، أما البعض الآخر فیراها مثل كل الحملا
.تدمیر وتخریب، إلا أنها كانت بوجهین أحدهما ایجابي والآخر سلبيصاحبها من قتل و 

:موقف الأزهر من الحملة الفرنسیة على مصر في ثورة القاهرة الأولى-2
:سیاسة نابلیون بونابرت اتجاه شیوخ الأزهر-أ

. 177سوادي هاشم هشام، مرجع سابق، ص1
. 62نمیر طه یاسین، مرجع سابق، ص2
. 65نمیر طه یاسین، مرجع سابق، ص3
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بعد نزول الحملة الفرنسیة أرض مصر أدرك نابلیون بونابرت أنه مقبل على تجربة 
به تختلف اختلافا شرقي له عاداته وتقالیده الخاصة جدیدة من نوعها في حكم بلد إسلامي 

رت أنظاره صوب جامع جذریا عن العادات الغربیة لدى الشعوب الأوروبیة، لذلك وجه بوناب
الأزهر ومشایخه وعلمائه لأنه كان هو مركز الدراسات الإسلامیة العربیة في مصر، ویتبوأ 

1.مكانا علیا في العالم الإسلامي

كما أنه كان على علم بأن مشایخه هم زعماء الشعب المصري الذین یخلصونهم من 
وذا ناصر المجتمع المصري نفهم أكثر عمظالم الحكام واستبدادهم بهم، حیث وصفهم بأن

وهیبة وعلما واحتراما واستقرارا، فتقرب إلیهم وأعطى كبارهم من المشایخ المزید من النفوذ 
وقدرا من السلطة، وذلك من خلال اختیارهم أعضاء في دیوان القاهرة الذي ألفه بونابرت 

د االله عب: عقب استیلائه علیها، حیث تألف من عشرة شیوخ من الأزهر الشریف هم
4سلیمان الفیومي، محمد المهدي الكبیر،3مصطفى الصاوي،2الشرقاوي، خلیل البكري،

. 10عبد العزیز محمد عادل، مرجع سابق، ص1
هو من سلالة أبي بكر الصدیق، تولى نقابة الأشراف بمصر وكان وافر الحرمة : الشیخ خلیل البكري2

). 110ص،01مالملحق رق. 36انج، مرجع سابق، صجورج ی: أنظر(... الفرنسیینمقبول الشفاعة عند 
تلقى الدروس في جامع الأزهر على ید الشیخ البراوي إلى غایة أن تخرج، : الشیخ مصطفى الصاوي3

خفاجي : أنظر(... هـ1216حیث أصبح یدرس بالجامع، كما كان شاعرا أو كاتبا مجیدا، توفي سنة 
. )168لمنعم، مرجع سابق، صمحمد عبد ا

ولد قبطیا فسماه والده هبة االله، ولما كان أبوه كاتبا في بیت سلیمان : الشیخ محمد المهدي الكبیر4
ه ولم تكن نزعته عسكریة فأدخله به الكاشف وأراد جعله من ممالیككاشف، فلما ترعرع هبة االله أعجب

... وكان ذكیا إذ ترقى حتى صار من كبار العلماءالأزهر، وهنا اعتنق الإسلام وسمي محمد المهدي،
. )36یانج جورج، مرجع سابق، ص: أنظر(
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رسي، مصطفى الدمنهوري، أحمد العریشي، یوسف الشبراخیشي، محمد الدواخلي، سموسى ال
.رئیسا له1ثم أختیر عبد االله الشرقاوي

حیث تتلخص مهمة الدیوان في جعله بمثابة الوساطة بین شعب مصر ونابلیون، وذلك 
فيرغبة منه في إضفاء الطابع الإسلامي على حكومته وذلك بممارسة شیوخ الأزهر نفوذهم 

2.اف من الفرنسیین ومراقبة منهمالسلطة ومقالید الحكم تحت إشر أمور

المسائل التي یستعصي علیه فهمها من ناحیة، ة یوضحون لهكما اتخذهم بونابرت كأدا
ویشرحون للشعب المصري حقیقة المشاریع التي یرید تنفیذها ونوایاه الطیبة اتجاههم، هذا كله 
بضغط منه على مشایخ الأزهر محاولة منه لكسب ود وعطف الشعب المصري علیه، حتى 

3.یخلدون إلى السكینة وعدم المقاومة

لة ون وسین سیاسة نابلیون اتجاه الأزهر هي محاولة منه لاحتوائه، ولیكفهذا یدل على أ
في یده یستخدمه لیضمن ولاء الشعب المصري له، حیث أن أهم ما في هذه المؤسسة الدینیة 
هم شیوخه، فهل كان نابلیون صادقا في نیته نحو علماء الأزهر وشیوخه؟ وهل استسلم 

الأزهر لنابلیون؟

:الأولىلقاهرةاثورةقیامأسباب-ب

:یليماهيبالثورةللقیامالقاهرةسكانشجعتعواملعدةاجتمعتلقد

.110، ص 01، الملحق رقم 151خفاجي محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص1
صور من دور الأزهر في مقاومة الاحتلال الفرنسي لمصر أواخر القرن الشناوي عبد العزیز محمد، 2

. 5، ص1971، .)م.د(، مطبعة دار الكتب، الثامن عشر
. 133الجمل شوقي عطا االله، مرجع سابق، ص3
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إلىالكارثةتلكاءنبأفتسربتیةالبحر قیرأبيمعركةفيالفرنسيالأسطولتحطیم
.أخبارهاتكتمعلىالشدیدالفرنسیینحرصمنالرغمعلىالقاهرة

الحملةأصبحتحیثالمصریةالسواحلعلىحصارهالانجلیزيالأسطولفرض
الفرنسیینشجعممافرنسامنالنجداتتصلهاأنالمستحیلمنمصرفيمحصورة

1.للثروةالتحمسعلى

المصريالمجتمععلىدخیلةعاداتمنالقاهرةفيالأخلاقيالانحلالانتشار
2.القاهرةسكانسخطأثارمماالمحافظ

اتخذحیثشخصیة،مسائلالمصریوناعتبرهاائلمسفيالفرنسیةالسلطاتتدخل
فأمرواالأوبئة،منوغیرهالطاعونمرضانتشارلمنعوقائیةصحیةتدابیرالفرنسیون

للشمسوتعریضهاالمنازلسطوحعلىوفرشهموأمتعتهمثیابهمینشروابأنسكانها
3.ویومیاالنهارطولوالهواء

بصفةشددتالتيالإجراءاتمنوغیرهاالبیوتبخیرتعلىإرغامهمإلىبالإضافة
المصریةالمدنسائرلىعنسبیابهاالسكانكثافةلارتفاعنظراالقاهرةمدینةفيخاصة

سكانوسخطتذمرعززماوهوالأوامرعنالمتخلفینالفرنسیةالسلطاتعاقبتكماالأخرى،
4.الأوضاعتلكعنالقاهرة

صور من دور الأزهر في مقاومة الاحتلال الفرنسي لمصر أواخر القرن الشناوي عبد العزیز محمد، 1
. 75، ص1971، .)م.د(، مطبعة دار الكتب، الثامن عشر

. 161، مصدر سابق، ص3، جي التراجم والأخبارعجائب الآثار في عبد الرحمان، جبرتلا2
. 86الشناوي عبد العزیز محمد، مرجع سابق، ص3
.306، ص1997، .)م.د(، دار الشروق، تكوین العرب الحدیثسیار الجمیل، 4
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سبتمبر06فيبالرصاصرمیاالإسكندریةمدینةحاكمكریممحمدالسیدمإعدا
أثارمماالمدینة،شوارعفيبهوطافوارأسهقطععلىالفرنسیونأقدموبعدها،م1798
1.الاحتراممنقدراویعطونهالأشرافمنرجلایعتبرونهالذینالقاهرةسكانحفیظة

وصناعتجارمنهرةالقاسكانعلىالإجباریةالقروضفرضفيبلیونناإسراف
منكانولطلبهم،استجابةیلقوالمأنهمإلاقیمتهابتخفیضطالبواوالذینوحرفیین

2.غضبهمأثارمماممتلكاتهتصادردفعهاعلىتخلف

جدیدةئبضرابفرضوالقاضیةنابلیونطرفنمالجدیدةالمالیةالتشریعاتنظامإقرار
وعقودالمواعیدتسجیلوعلىآخر،إلىمكاننمالسفروعلىوالعقاراتالشركاتعلى

3.لهایرثىاقتصادیةأزمةفيیتخبطونالقاهرةسكانجعلمماالملكیة،

إلىالفرنسیینضدالقاهرةسكاننفوستأجیجعلىالأسبابتلكمختلفساعدتفلقد
.الثورةقامتأن

:الأولىالقاهرةثورةقیام-ج

نابلیونبهاأحاطالتيوالاحترامالتقدیرومظاهرالامتیازاتتلككلمنوبالرغملكن
مهمةعاتقهمعلىفأخذواوشهواتها،الدنیابملذاتیفتنواملأنهمإلاالأزهر،وعلماءمشایخ
یرفضونكانوالأنهمالغاصب،المحتلضدإیاهمحرضاالمصريللشعبالعامالرأيتألیب
ضدالشعبیةالثوراتتحریكبؤرةالأزهرجامعمنوااتخذوبذلكعلیهم،كافرأجبنيحكم

.الفرنسیین

. 306المرجع نفسه، ص1
. 97الشناوي عبد العزیز محمد، مرجع سابق، ص2
. 98، صبقالشناوي عبد العزیز محمد، مرجع سا3
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العملوتوزیعالثوارتنظیممهمةلیتولىالثورةمجلسبتأسیسالأزهرمشایخقامحیث
الثورةنجاحعلىتساعدالتيلالمسائمنمسألةأيیتركفلمالأسلحة،وإخراجعلیهمالثوري

1.ونظمهاناقشهالاإ

جامعبداخلم1798أكتوبر20فيالثورةمجلساجتمعلأخیرةاللمساتوكوضع
الفرنسیینشكوكیثرلمالاجتماعهذاأنإلاالثورة،مجلسأعضاءمنثلاثونحواليالأزهر

الثورةانطلاقعلىأغلبیتهأير واستقربانتظامالصلاةشعائرتقامأینالمسجدفيیتملأنه
إغلاقهوانطلاقهامظاهرمنمظهرأولویكون،م1798أكتوبر21الأحدیومصبیحة

المحددالوقتفيالأزهرجامعإلىشرائحهمبمختلفالمصریینوتوجهباختلافها،المحلات
المتواجدةالفرنسيللجیشالعامةالقیادةإلىتتجهشعبیةمسیرةتنظیمأجلمنالثورةلانطلاق
لإحداثكمقدمةالمسیرةتلكتكونوالجدید،الضریبيالنظامفرضمنالتذمربحجةبالقاهرة
فتیلإشعالعلىالمناسبالجوتهیئةعلىاعدیسمماالقاهرة،داخلبالأمنلالوالإخالشغب
2.الثورة

انت سوابقها الدینیة قد ى للثورة الشعبیة العارمة التي كولالأالشرارةانطلقتالحجةوبهذه
.الحكم الفرنسيتأججت في نفوس سكان القاهرة ضد 

من أن الفرنسیین كانوا یتوقعون نشوب ثورة في القاهرة إلا أنهم جهلوا قیامها فعلى الرغم 
ذلك الیوم بالضبط، وهذا خیر دلیل على حكمة أعضاء مجلس الثورة لأنهم عرفوا كیف 

ها یخفون التخطیط للثورة، وبذلك فوتوا على السلطات الفرنسیة مهمة ضرب الثورة في مهد

. 28، مصدر سابق، ص3، جعجائب الآثار في التراجم والأخباري عبد الرحمان، جبرتال1
. 100الشناوي عبد العزیز محمد، مرجع سابق، ص2
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واعتقال زعمائها من أول الأمر، وهكذا نجحوا في تجنیب الثورة عوامل الفشل الأولى التي 
1.كان قد یكون لها الأثر العمیق في نفوسي المصریین من بعد

أكتوبر 21إذن وكما خطط أعضاء مجلس الثورة، وفي الصباح الباكر من یوم 
في مختلف بزعامة الشیخ محمد الساداتم انطلق شیوخ الأزهر وعلمائه وطلابه1798

اسیة التي حثت المصریین بخطبهم الحمیلهبون مشاعرو یتنادون إلى الثورة شوارع القاهرة 
ضد الفرنسیین المحتلین الكفار، ویطالبون منهم في نفس الوقت التجمع على ضرورة الجهاد 

ون المسلمون إلى في رحاب جامع الأزهر، أین صعد المؤذنون إلى مآذن المساجد یدع
زل تطلقن بأعلى أصواتهن صیحات ي الثورة، كما وقفت النساء على سطوح المناالمشاركة ف
منهن عن مشاعر الغضب اتجاه الفرنسیین، وهذا وإن دل فإنه یدل على تكاتف امدویة تعبیر 

2.ین من على أرضهمیمختلف فئات الشعب المصري الذین عزموا على إخراج الفرنس

ذلك أصبحت المنطقة القریبة من جامع الأزهر تعج بالثوار حیث وصل عددهم وبعد
سلحة من بنادق وسیوف ورماح وغیرها، حیث یصف إلى خمسة عشر ألف ثائر یحملون الأ

اختلطت الأصوات، وعلت الصیحات، فكان هذا المنظر : "الجنرال ریبوا هذه الحادثة بقوله
ن الثورة قد بدأت، فإن الذین ولم یعد هناك شك أیبعث الرهبة في نفوس أشجع الأفراد، 

، وفي ساحته بلغ عددهم خمسة عشرة ألف شخص، فاض بهم اجتمعوا في الجامع الأزهر
3".الحماس، فأقسموا الإیمان على إحراز النصر أو الاستشهاد في سبیل االله

، فدخل "أنفديمهإبراهیم أد"حیث اتجه هؤلاء الثوار إلى بیت قاضي القضاة العثماني 
لفرنسي من أجل بعض الثوار إلى بیته وطلبوا منه أن یرافقهم إلى مقر القیادة العامة للجیش ا

، دار سوید یاسین، تحقیق ذكر تملك جمهور الفرنساویة الأقطار المصریة والبلاد الشامیة،الترك نقولا1
. 58، ص1990الفرابي، لبنان، 

. 101الشناوي عبد العزیز محمد، مرجع سابق، ص2
. 112، صالمرجع نفسه3
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ى للنظام المالي الجدید الذي فرضه عبرت، وإظهار غضبه بخصوص اانمقابلة نابلیون بو 
الشعب المصري، فوافق هذا الأخیر مبدئیا لكنه عندما خرج من بیته وشاهد حشود الثوار 
المتجمهرة أمام بیته أدرك أن المسألة لیست مجرد ما أفهموه علیها، وإنما هي أعمق من ذلك 
بكثیر، فهي ثورة عامة، ورأى أنه بمجرد ذهابه مع الثوار فینضم إلیهم ویصبح طابع الثورة 
رسمي بمشاركته فیها، وبالتالي یكسبها ذلك مزیدا من الأهمیة، لأنه یحتل منصبا رسمیا هاما 

ضربا انتقاما منه ا لوا علیههالذهاب معهم، حیث غضب منه الثوار غضبا شدیدا وإنفأبى
1.لتصرفه

القاضي، لكن نظرا تیبالجنرال دیبوي بما یجري، حیث اتجه إلى موفي هذه الأثناء عل
لضیق شوارع القاهرة سهلت المهمة على الثوار للإحاطة به، فقاموا بقطع الطریق علیه وإنها 

لمعركة بین الطرفین إلى أن تمكن أحد سانه بالرمي بالحجارة، فاحتدمت اعلیه هو وفر لوا 
2.والتي أدت إلى مقتلهوار من إصابة دیبوي بطعنة الث

كبیرة زادت حماسة الثوار وسهل بسرعةنرال دیبويجخبر مصرع الوبعد أن انتشر
یمقتون ، حیث كان المصریون "یليكافار "رال عب، فقرروا الاتجاه إلى بیت الجنأمامهم كل ص

هذا الرجل مقتا شدیدا لأنه كان وراء هدم العدید من المساجد والمقابر وانتزاع أبواب الحارات 
المصریة مما أجّج مشاعر الغضب من طرف المصریین عامة وشیوخ الأزهر وطلابه خاصة 

مدینةبرت ذلك الیوم إلىناضدّه، فاقتحموا بیته لكنه لم یكن موجودا به لأنه كان قد رافق بو 
ل حوالي ستة تقوبدلا منه قام الثوار ب3الجیزة ، فكان غیابه سببا في نجاته من موت محقق،

أشخاص من العلماء الذین رافقوا الحملة، وقاموا بتعلیق رؤوسهم على باب جامع الأزهر، كما 

. 308بكر محمد إبراهیم، مرجع سابق، ص1
. 115، صمرجع سابقالشناوي عبد العزیز محمد، 2

. 115، صالمرجع نفسه3
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وبذلك كانت خسارة بیتهقام الثوار بتحطیم مختلف الأجهزة العلمیة التي عثروا علیها في
1.من الناحیة العلمیةالفرنسیةة نزلت بمسیرة الحملةر كبی

" جونو"رال اصرین من طرف المصریین أرسل الجنفبعد أن وجد الفرنسیون أنفسهم مح
« Junot ج بالثوار، فعاد ععن أحوال القاهرة التي أصبحت تإلى بونابرت یخبره رسولا«
ما أدرك بونابرت أن القضیة هي قضیة ثورة شعبیة ضدّه ترید أن سرعان ، لكنهمسرعا إلیها

أن جامع الأزهر هو مقر الثورة وأن الثوار أقاموا الحواجز في متزیل حكمه لمصر، كما عل
.مختلف الطرق المؤدیة إلیه

فأصبح بذلك متعذرا على الجنود الفرنسیین اقتحام الأزهر سواءا مشاة أو فرسانا فأسرع 
رال یعة للتصدي للثورة، حیث عین الجنرت إلى اتخاذ مختلف الإجراءات السر بوناب
رال المقتول دیبوي، وأصدر أمرا إلى عسكریا لمدینة القاهرة خلفا للجنحاكما "Bon"بون
2.رال دومارتا قائد سلاح المدفعیة بتعزیز مدفعیة قلعة الجبلالجن

:علمائهوإعداماستهداف جامع الأزهر -د

أن عمت الثورة كامل القاهرة واستمد الأهالي المصریین من شیوخ الأزهر الدافع بعد 
الدیني الذي حرك انتمائهم العقائدي للدین الإسلامي فقاوموا الفرنسیین بشجاعة كبیرة أحرزوا 
خلالها انتصارات عدیدة زعزعت من مركز الفرنسیین بالقاهرة، مما حرك رجال المخابرات 

حیث أرسلوا إلى الجنیرال بون تقریرا مفاده أن جامع الأزهر هو مركز العسكریة الفرنسیة

. 236، مرجع سابق، صالمعاصرتاریخ العالم العربي أحمد، إسماعیلیاغي 1
هي قلعة حربیة لعبت دورا هاما أثناء فترة الاحتلال الفرنسي لمصر حیث كانت مكان تقع : قلعة الجبل2

رض اتخاذها مكانا غفیه مختلف المعارك بین الفرنسیین والمصریین الذي بناها هو صلاح الدین الأیوبي ب
، دار الشرق العربي، أطلس تاریخ العرب والعالمالدین، الكاتب سیف: أنظر(... هـ572یلجأ إلیه نسبة 

. )67، ص2008، 2بیروت، ط
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زعماء الثورة وأنه یضم في رحابه خمسة عشر ألف ثائر موجودون بداخله وفي ساحته 
1.الخارجیة وبالأماكن المجاورة له

:فقام هذا الأخیر بإرسال تقریر حربي إلى بونابارت جاء فیه

حي العرب، حیث یوجد أكبر جامع وهو الأزهر، فقد أقام الثوار إن مركز الثورة لا یزال في "
متاریس صغیرة في جمیع الشوارع المؤدیة إلیه وهذه الشوارع لیست مضاءة على الإطلاق، 

قد أن هذه الحشود التي تتخذ من هذا توقد تعرضت دوریاتنا لطلقات الرصاص برهة، والمع
وأرى في هذه الحالة أن تأمروا باتخاذ الحي مكانا للتجمع، لن تتفرق غدا في الصباح

2".إجراءات عنیفة جدا

ولة فقد عزّز هذا التقریر الحربي شكوك نابلیون حول الأزهر فاتخذ إجراءات عنیفة محا
.ضاء علیه وعلى الثورة العارمة المرابطة بهمنه للق

في الیوم الثاني فأمر بتنصیب المدافع في المواقع التي تتسلط على جامع الأزهر، و 
نقل رجال المخابرات العسكریة إلى بونابرت أن المصریین م1798أكتوبر 22للثورة في 

حیث وجه قواته 3بأعداد هائلة لتدعیم الثوار بها،له یفدون إلى القاهرة من المناطق المجاورة 
في إلى حدود المدینة ونجحوا في صدّ حشود كبیرة منهم، فاستطاع بونابرت حصر الثورة

" سكيو سلكو "القاهرة، ومع ذلك استطاع الثوار قتل شخصیة عسكریة كبیرة وهو الكولونیل 

.331قدورة زاهیة، مرجع سابق، ص1
.121الشناوي عبد العزیز محمد، مرجع سابق، ص2
.135الجمل شوقي عطا االله، مرجع سابق، ص3
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« Sulkowski الذي كان في محاولة منه لمنع الأهالي من الوصول إلى "یاور بونابرت1«
.القاهرة، حیث حزن علیه بونابرت حزنا شدیدا

ضاء الدیوان مهمة الأزهر من أعم هذه الأحداث أوكل بونابرت إلى شیوخ وفي خض
فأدرك بونابرت أنه لا بدیل لكنهم فشلوا في ذلك بذل وساطتهم بینه وبین الثوار لوقف القتال، 

له سوى استخدام أقصى وسائل العنف لسحق الثوار، حیث استمرّ القتال بین الطرفین 
جح لأنهم كانوا لكن مع مرور الوقت أخذت كفة الفرنسیین تر 2وبشجاعة كبیرة من الثوار،

یمثلون جیشا نظامیا مزودا بأحدث الأسلحة وأسالیب القتال، بینما كان الثوار خلیطا من 
الرجال من شتى فئات المجتمع وإن جمعتهم العقیدة الدینیة وحب الجهاد في سبیل االله 

.والوطن، إلا أنهم كانت تنقصهم الأسلحة المتطورة لإحداث الفارق

فرنسیة من التغلب على الثوار في معظم شوارع القاهرة، لكن الثورة فتمكنت القوات ال
رال بون تقریرا حربیا آخر إلى بونابرت یشیر حیث أرسل الجن3ظلت مشتعلة في حي الأزهر،

إلیه باتخاذ وسائل ردعیة عنیفة للقضاء على الثوار المحتشدین بداخل جامع الأزهر، كما 
:الجامع من كل الجهات المؤدیة إلیه قائلااقترح علیه توجیه قوات للزحف على 

أخبرتني أن الهدوء ) الأزهر(إن الدوریات التي قامت في فجر الیوم باستطلاع الجامع الكبیر "
، ومن الضروري أیها یسود هذا الحي، ولكن دوریات لاحقة وصلت الآن، أبلغتني عكس ذلك

المسلحة التي تتجمع في هذا الحي، رال، اتخاذ إجراءات عنیفة، لتشتیت الجموع المواطن الجن
على هذا المسجد، ولكن من إني في انتظار أوامركم، ومن رأیي أن توجه قوات تزحف 

ریا من أجل تحریر وطنه هو ضابط بولوني الأصل، حیث كان مناضلا عسك: سلووكسي یاور بونابرت1
الشناوي عبد : أنظر(... الأصلي، ولما لقي الهزیمة أمام الجیش الروسي، تطوع في الجیش الفرنسي

.)121العزیز محمد، مرجع سابق، ص
. 155خفاجي محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص2

. 156خفاجي محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص3
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فأخذ 1،"ل أن نحمل علیه بواسطة تحركات مشتركة من جمیع النواحي التي تؤدي إلیهالأفض
یس أركان حرب ة رئیرال برتصدر أمرا في نفس الیوم إلى الجنرال بون، وأبونابرت برأي الجن

الجیش یتضمن اتخاذ أسرع التدابیر لسحق الثورة، وذلك بقصف الجامع بالمدفعیة، وقتل 
الثوار وإحراق المنازل، واحتلال الجامع بالجنود وإلى غیر ذلك من الإجراءات لاحتواء الثورة 

2.القائمة داخل جامع الأزهر

لمدفعیة المقامة على المرتفعات حیث نفذ هذا الأمر الحربي تنفیذا صارما، فأخذت ا
تقصف حي الأزهر قصفا مركزا متواصلا، كما احتلت أعداد كبیرة من الجنود الفرنسیین كل 

.الطرق المؤدیة إلى الجامع لحصر الثوار بین نیران المدفعیة وطلقات البنادق

3.فألحقت ثقوبا في جدران المسجد حتى أوشك على السقوط من شدة الضرب بالمدفعیة

:رتي عن قصف المدفعیة للأزهر ما یليجبویقول ال

على البیوت والحارات، وتعمدوا بالخصوص الجامع البنباتإن الفرنسیین ضربوا بالمدافع و "
الأزهر وجرّروا علیه المدافع والقنبر، وكذلك ما جاوره من أماكن المحاربین، كسوق الغوریة 

من هذه في عمرهم عاینوه، نادوا یا سلام قط علیهم ذلك ورأوه، ولم یكونوا سوالفحامین، فلما 
الآلام، یا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف، وهربوا من كل سوق، ودخلوا في الشقوق، وتتابع 
الرمي من القلعة والكیمان حتى تزعزعت الأركان، وهدمت في مرورها حیطان الدور، 

4".لبیوت والوكائل، وأصمت الآذان بصوتها الهائلوسقطت في بعض القصور، ونزلت في ا

. 155عوف أحمد محمد، مرجع سابق، ص1
. 122الشناوي عبد العزیز محمد، مرجع سابق، ص2
. 163الترك نقولا، مصدر سابق، ص3
. 26، مصدر سابق، ص3، جعجائب الآثار في التراجم والأخباري عبد الرحمان، جبرتال4
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ار الثو وفي غضون هذا القصف المشدد على جامع الأزهر بدأت الذخیرة تنفذ من
المعتصمین بداخل الجامع، وازداد عدد قتلاهم بكثرة، ففضل الباقون منهم تسلیم أنفسهم 

1.بعدما أدركوا استحالة مواصلتهم للمقاومة

دم الجنود الفرنسیین إلى جامع الأزهر ورفعوا جمیع الحواجز التي أقامها الثوار وبعدها تق
في الأزقة المؤدیة إلیه، وقاموا باقتحامه شر اقتحام، حیث ربطوا خیولهم في قبلة المسجد 
وأخذوا یقضون حاجاتهم بداخله في شتى أرجائه، وألقوا بالمصاحف على الأرض وداسوا 

موا بأعمال السّلب والنهب فخرّبوا خزائن الطلبة ونهبوا ما وجدوه فیها علیها بأحذیتهم، كما قا
كما لم یردع الجنود الفرنسیین 2من الأموال والكتب ذات القیمة المادیة والمعنویة الكبیرة،

حرمة الجامع فقضوا لیلتهم یشربون الخمر به دون إكتراث منهم لحرمته الدینیة ولمكانته في 
3.نفوس المسلمین

إلا أن بونابرت لم یشفي غلیله من الأزهر وشیوخه وطلبته رغم الفضائع التي ألحقها 
یقضي بهدم الأزهر أثناء اللیل وذلك م1798أكتوبر 23به، حیث أصدر أمرا یوم الثلاثاء 

بتحطیم بعض أعمدته وإنشاء نقطة مراقبة مشددة علیه، وتنظیم الدوریات العسكریة في حیّه 
الشوارع المؤدیة إلیه حتى تسهل على الجیش الفرنسي مهمة سدواب التي توهدم جمیع الأب

التواصل مع بعضهم البعض، إلا أن بونابرت تراجع عن هذا الأمر بعد أن سعى أعضاء 
الدیوان من شیوخ الأزهر إلى منع بونابرت من تنفیذ أمره وطلبوا منه فتح الجامع من جدید، 

4.اللوم علیهم وخاطبهم بلهجة شدیدةفقبل بونابرت طلبهم بعد أن ألقى 

. 136الجمل شوقي عطا االله، مرجع سابق، ص1
. 307سابق، صسیار الجمیل، مرجع 2
. 164الترك نقولا، مصدر سابق، ص3
. 135-134ص الشناوي عبد العزیز محمد، مرجع سابق، ص4
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ثم طلب منهم أن یذهبوا إلى الجامع ویعملوا على تنظیفه وأرجع لهم المصاحف فأخذوها 
وهكذا دخل شیوخ الأزهر 1ودخلوا إلى الجامع وأخذوا منه الجثث بمساعدة سكان القاهرة لهم،

بطریقة تحط من قیمته الدینیة إلى الجامع من جدید بعد انتهاك حرمته لأول مرة في تاریخه 
.في مصر والعالم الإسلامي

نفه مع سكان من الثوار والأزهر شر انتقام إلا أنه استمر في تعبونابرتفبعد أن انتقم 
الجنود الفرنسیین بالتنكیل بهم خاصة في المناطق المجاورة لجامع القاهرة، حیث أسرف 

ا بحجة البحث عن الأسلحة ویصادرون ما یجدونه الأزهر، فأخذوا یقتحمون البیوت وینهبونه
رتي ذلك الوضع وبالضبط في جبون بقتل كل من یعارضهم، ویصف المن أموال، كما یقوم

وانتهكت حرمة تلك : "شارع الصنادقیة القریب من الأزهر والذي كان هو یقطن به قائلا
عون عند أهلها، ما البقعة، بعد أن كانت أشرف البقاع، ویرغب الناس في سكناها، ویود

یخافون علیه الضیاع، والفرنساویة لا یمرون بها إلا في النادر، ویحترمونها عن غیرها في 
خفض على غیر القیاس المرفوع، ثم الباطن والظاهر، فانقلب بهذه الحركة منها الموضوع، وان

وا ما معه، وربما وا صفوفا مئینا وألوفا فإن مرّ بهم أحد فتشوه، وأخذترددوا في الأسواق، ووقف
2".قتلوه

یه قطع رؤوس جمیع تر بإلى الجنرال م1798أكتوبر 23كما أصدر بونابرت أمرا في 
.المعتقلین الذین تم القبض علیهم ومعهم الأسلحة وأن تلقى جثثهم في النیل

. 27، مصدر سابق، ص3، جعجائب الآثار في التراجم والأخبارعبد الرحمان، جبرتيال1
. 143الشناوي عبد العزیز محمد، مرجع سابق، ص 2
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كما لم یسلم علماء الأزهر من تسلط وظلم بونابرت حیث ألقي القبض على ستة منهم 
القاهرة قطع على الساعة التاسعة صباحا بمیدان القلعة بم1798نوفمبر 14بتاریخ فتم

1.علیهم تهمة التحریض على الثورة والاشتراك فیهارؤوسهم، بعدما ثبتت 

البراوي والشیخ أحمد الشرقاوي، حیث إسماعیلالشیخ : هما وهؤلاء الشیوخ الذین أعدمو 
راوي الذي كان یقوم بقراءة بلأزهر، والشیخ عبد الوهاب الشكانا یقومان بالتدریس في جامع ا

كتب الحدیث كالبخاري، والشیخ یوسف المصیلحي الذي كان یقوم بالتدریس في جامع 
بالتدریس في جامع لعلماء المشهورین سوقي وكان من أحد اجالكردي، والشیخ سلیمان ال

السلطات الفرنسیة، حیث سافر إلى، إلا أن السید بدر المقدیسي استطاع الإفلات منالأزهر
هم بعد ر الشام، أما هؤلاء الشیوخ فتم إعدامهم سرا رمیا بالرصاص ولم یتم العثور على قبو 

2.ذلك

ر كان أدرى بأسماء شیوخ رقاوي باعتباره شیخا بجامع الأزهولكن الشیخ عبد االله الش
هم هو ثلاثة عشر عالما منهم من الأزهر وعلمائه، حیث قال أن عدد العلماء الذین تم إعدام

3.لقي حتفه برصاص الفرنسیین وقذائف مدفعیتهم

حیث أن الفرنسیین في هذه المناسبة كان هدفهم من التحایل على الشعب المصري 
زم الأوضاع أاء الذین أعدموهم لیتجنبوا غضبه علیهم وما من شأنه أن یوتكتم عدد العلم

.أكثر مما هي علیه

:ثورة القاهرة الأولىنتائج -ه

من جانب المصریین:
. 165الترك نقولا، مصدر سابق، ص1
.156خفاجي محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص2
.136الجمل شوقي عطا االله، مرجع سابق، ص3
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لحقت بالشعب المصري في ثورة القاهرة الأولى خسائر فادحة في الأرواح، حیث ارتفع 
عدد الضحایا إلى حوالي أربعة آلاف قتیل، وتم تدمیر العدید من المنازل خاصة تلك 

.الموجودة قرب جامع الأزهر

 كما خسر المصریون بصفة عامة والأزهر بصفة خاصة قائمة من نوابغ العلماء الذین
1.ویل في الحركة الدینیة والفكریة بمصر وخارجهاطكانوا سیكون لهم باع 

 بعد إخماد ثورة القاهرة الأولى أیقن الشعب المصري استحالة التعایش مع الفرنسیین
أبداها بونابرت اتجاه الشعب المصري حیث تأكدوا أن مختلف مظاهر التحایل التي

صة هي عبارة عن حیل منه لاستدراجهم والرضوخ اعامة وشیوخ الأزهر وعلمائه خ
.للأمر الواقع والاستسلام له

من جانب الفرنسیین:

أما عن الفرنسیین فقد تكبّدوا العدید من الخسائر المادیة والبشریة في هذه الثورة، حیث 
.الحربیة الأضرار الكبیرةألحق الثوار بذخیرتهم 

أما عن الخسائر البشریة فقد بلغت نحو ثلاثمائة قتیل، منهم ضابط فرنسي برتبة لواء 
بالإضافة إلى ضابط ، "بون"لمدینة القاهرة الجنرال ، والحاكم العسكري"دیبوي"وهو الجنرال 

وبعض العلماء، برت، وعدد من الضباط والمهندسینسكي یاور بوناو برتبة مقدم وهو سلكو 
2.فهم من الجنود الفرنسیینأما الباقي 

فهكذا عبّر المصریون بقیادة شیوخ الأزهر الشریف عن رفضهم للاحتلال الفرنسي 
لبلادهم عن طریق ثورة شعبیة تلاحم فیها أبناء الشعب المصري، حیث استطاعوا ولو لفترة 

. 167-155ص الشناوي عبد العزیز محمد، مرجع سابق، ص1
. 156-155ص الشناوي عبد العزیز محمد، مرجع سابق، ص2
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ستبسالهم في الدفاع عن شجاعتهم واة لتنبأهم عنرة زعزعة الكیان الفرنسي بالقاهر قصی
.نهموطنهم ودی

فلقد كانت ثورة القاهرة الأولى ثورة شعبیة دینیة محض تنادى إلیها شیوخ الأزهر الذین 
اعتمدوا على الإثارة الدینیة لإلهاب حماس الثوار، حیث قاموا بالدور الرئیسي فیها سواءا من 

اركة في إحداثها، فهم الذین تحملوا قمعها وتكبدوا ناحیة التخطیط لها أو زعامتها أو المش
على نطاق واسع خسائرها، حیث استهدف مركزهم ورمز عزتهم جامع الأزهر وانتهكت 

.حرماته، وذلك كله لا في سبیل شيء سوى محاربة أعداء االله والدین

:موقف الأزهر من الحملة الفرنسیة على مصر في ثورة القاهرة الثانیة-3

:دلاع ثورة القاهرة الثانیةظروف ان. أ

بعد ثورة القاهرة الأولى والتي طبعت الموقف الحقیقي للأزهر بقیادة شیوخه وعلمائه من 
الحملة الفرنسیة على مصر، إلا أن موقفه منها ظل متواصلا وذلك بمشاركته مرة أخرى في 

.لماء الأزهر الشریفثورة القاهرة الثانیة، والتي كانت مثل الثورة الأولى تحت قیادة شیوخ وع

 بعد مخلفات ثورة القاهرة الأولى في نفوس الشعب المصري، والتي استهدفت جامعهم
ومكانهم المقدس هم وجمیع المسلمین، زادت نقمة المصریین على الفرنسیین ورفعوا 
التحدي مصممین على محاربة الكفار الذین أهانوهم هم ومقدّساتهم الدینیة، والتي 

1.للمصریین بمثابة خط أحمر لا یمكن تجاوزهكانت بالنسبة 

 م، بعد أن أخفق في دخول 1799فشل نابلیون بونابرت في حملته على الشام سنة
مدینة عكا والإستیلاء علیها، وذلك نتیجة مقاومة حاكمها أحمد باشا الجزار واستبسال 

.136صالجمل شوقي عطا االله، مرجع سابق، 1
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العزم هم أهلها في الدفاع عنها، مما جعل المصریین یستبشرون خیرا بذلك ویعقدون 
1.أیضا على إخراجهم من بلادهم

 م، جعلت الشعب 1799أوت 22مغادرة نابلیون بونابرت مصر باتجاه فرنسا في
المصري یغتنم فرصة غیابه للقیام بالثورة، بعد تعرّفهم على الحالة السیئة التي عمّت 

2.الحملة داخل مصر بعد رحیله

 الفرنسیین والعثمانیین والتي نصت م بین 1800جانفي 24توقیع معاهدة العریش في
على مختلف شروط جلائهم من مصر التي جعلت الشعب المصري یتأكد من سوء 

في تلك الفترة من الداخل والخارج، فجعلتهم هم الفرنسیة الظروف المحیطة بالحملة 
3.یبادرون بمهمة إخراجها من مصر

ركة عین شمس ثمانیین في معلقاهرة لملاقاة العاغتنام فرصة خروج الجنرال كلیبرمن ا
م، وغیاب عدد كبیر من الجنود الفرنسیین الذین 1800مارس 20التي وقعت في 

4.شاركوا في المعركة، حیث تولوا إشعال فتیل الثورة في نفس ذلك الیوم

فقد كانت كل هذه الظروف مجتمعة قد عبّدت الأرضیة أمام الشعب المصري لقیامه 
.ة القاهرة ضد الاحتلال الفرنسي لبلادهمبثورة ثانیة في مدین

. 50یانج جورج، مرجع سابق، ص1
. 190، مرجع سابق، صم1922-1517تاریخ مصر الحدیث والمعاصر ، عمرعبد العزیزعمر 2
. 333قدورة زاهیة، مرجع سابق، ص3
.50یانج جورج، مرجع سابق، ص4
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:اندلاع ثورة القاهرة الثانیة- ب

ادة الجنرال كلیبر للحملة م في عهد قی1800مارس 20نیة یوم اقامت ثورة القاهرة الث
الفرنسیة بعد مغادرة نابلیون بونابرت مصر وتوجهه إلى فرنسا بزعامة كل من الشیخ محمد 

د العثمانیین في نقیب الأشراف، حیث أنه بینما كان كلیبر یطار 1عمر مكرم،السادات والسید 
معركة عین شمس انتهز المصریون فرصة ذلك وقاموا بحصار ما تبقى من الفرنسیین داخل 

لاع الفرنسیین وأقاموا الحواجز وحفروا الخنادق، كما قاموا القاهرة، حیث تمكنوا من محاصرة ق
.حصینهابإغلاق أبواب المدینة لت

د عمر مكرم یتولون الإنفاق كبیر تجار القاهرة والسیذلك كان السید المحروقي وخلال
موا بإعانة بعضهم البعض أثناء ا تكاتف سكان القاهرة جمیعهم وقاعلى أمور الثورة، كم

2.الثورة

ت كل عمم وجد الثورة قد 1800مارس 27ي لكن عند عودة كلیبر إلى القاهرة ف
فسعى إلى إخمادها إلا أنه فشل في ذلك وهو الأمر دینة بعد إشتعالها من حي البولاق،الم

م، وقد قام مراد بك 1800أفریل 12وذلك في " مراد بك"إبرام صلح مع إلى الذي أدى به
بهذا الصلح بعد أن خشي أن یسترجع العثمانیون سیادتهم على مصر ویطردوه منها بعد أن 

م حین اضطربت الأمور في القاهرة 1795هور له في میدان السیاسة في عام ظكان أول : عمر مكرم1
جرّاء طغیان مراد بك وإبراهیم بك حیث رفض عمر مكرم ذلك الوضع، وقد كان من أرفع الأسماء بین 

خفاجي محمد عبد المنعم، : أنظر(... المصریین، اشتهر بكفاحه الطویل ضد الحملة الفرنسیة على مصر
. )161- 160ص مرجع سابق، ص

. 310بكر محمد إبراهیم، مرجع سابق، ص2
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نیین اتجاه الممالیك، حیث رفض الانضمام إلى ناصف باشا، إذ فضّل تعرف على نیة العثما
التعاون مع الفرنسیین مقابل أن یقوموا بحمایته في حالة الهجوم علیه من طرف العثمانیین 

1.أو المصریین

من على إخماد فتیل الثورة وقام بتسلیم العدید ة الفرنسیینبمساعدمراد بك وبعد ذلك قام 
ار اى الفرنسیین، وفي هذه الأثناء قام الجنرال كلیبر بفرض حصممن لجئوا إلیه إلالعثمانیین

على مدینة القاهرة، حتى أصبح سكان المدینة یعیشون في ضیق اقتصادي رهیب، اشدید
وكل ذلك كان محاولة من الجنرال كلیبر 2حیث ارتفعت أسعار البضائع وقلت كمیاتها،

نة، إلا أنه عكس ما توقع استمرت الثورة رغم الأزمة لإجبار الثوار على تسلیم المدی
وبولاق بالمدافعمما اضطره إلى ضرب حي الها سكان القاهرةالاقتصادیة الشدیدة التي عاش

ستمر ضربه إلى أن دمر عن آخره، وبعدها قام الجنرال كلیبر بإضرام النار في مختلف ا
یوخ الأزهر یتدخلون أرجاء المدینة مما جعل شرائق كل أحیاء مدینة القاهرة إلى أن عمت الح

من أجل حقن الدماء، وذلك لما شاهدوه من تأزم للوضع داخل القاهرة، حیث ذهبوا إلى 
الجنرال كلیبر وطلبوا منه التوقف عن أعمال التخریب التي باشرها ضد المدینة وسكانها، 

وار أن یسلّموا یث طلب من الثفطلب منهم هذا الأخیر أن یكونوا وساطة بینه وبین الثوار، ح
ا عن القتال مقابل أن یمنحهم الأمن وعدم إیذائهم، فحمل شیوخ الأزهر ذلك المدینة له ویكفو 

ى الثوار إلا أنهم رفضوا ذلك لأنهم كانوا یریدون المواصلة في القتال رغم مختلف الكلام إل
3.الكوارث التي لحقت بهم

جاعة الثوار وإیمانهم بقضیتهم التي ثاروا من أجلها هذا وإن دلاّ فإنما یدلّ على ش
ل الوساطة التي رافضین العیش في أمان مقابل تقبلهم لحكم الفرنسیین على بلادهم، وبعد فش

. 237، مرجع سابق، ص تاریخ العالم العربي المعاصریاغي إسماعیل أحمد، 1
. 333قدورة زاهیة، مرجع سابق، ص2
. 100، مصدر سابق، ص3، جعجائب الآثار في التراجم والأخبارعبد الرحمان، جبرتيال3
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وخ الأزهر استمرت الثورة ومختلف أعمال الحرق والتخریب، في القاهرة إلى غایة قام بها شی
سیطة التي كان یمتلكها الثوار، فتمكن بذلك أن تفوقت مدفعیة الفرنسیین على الأسلحة الب

م توقیع اتفاق وقع علیه كل من 1800أفریل 21الجنرال كلیبر من إخماد الثورة وتم في 
ناصف باشا وإبراهیم بك وأهم ما جاء فیه هو تعهد الممالیك والجنود العثمانیون بالجلاء عن 

م، ومن ناحیة أخرى تعهّد الجنرال 1800أفریل 25القاهرة ویبدأ تنفیذ ذلك ابتداءا من یوم 
كلیبر بالعفو عن أهالي القاهرة الذین اشتركوا في الثورة بشرط أن یغادر المصریون المدینة 

فا منه من تحالفهم مع العثمانیون وتكوین جیش قوي ضدّه وضد وجود الحملة الفرنسیة و خ
1.بمصر

ا بأكمله طبعت موقفا آخر من مواقف وبذلك انتهت ثورة القاهرة الثانیة بعدما دامت شهر 
.الأزهر تجاه الحملة الفرنسیة على مصر وذلك بمشاركتهم في وقائع هذه الثورة

:انتقام كلیبر من شیوخ الأزهر وعلمائه وقضیة مقتله-ج

یل بشیوخ الأزهر وإهانتهم فلمّا نكر ثورة القاهرة الثانیة تفنن في التبعد أن أخمد كلیب
فرصة ذلك وأسرف علم بأنّ الشیخ محمد السادات هو أحد زعماء الثورة والمدبرین لها اغتنم 

ولي نابلیون بونابرت ته، وذلك نظرا للحقد الدفین الذي كان یكنه له منذ أیام في إهانته وتعذیب
.قیادة الحملة الفرنسیة على مصر

ة قذرة حیث كان الشیخ السادات یتوسّد الحجر وینام على التراب، فقد اعتقله في غرف
وأمر جنوده بضربه ضربا مبرحا صباحا ومساءا، رغم أن ذلك الشیخ الجلیل كان طاعنا في 

2.السن جسمه لا یتحمل مثل ذلك التعذیب

. 128، مرجع سابق، صم1922- 1517تاریخ مصر الحدیث والمعاصر ، یزعمر عبد العز عمر 1
. 171الشناوي عبد العزیز محمد، مرجع سابق، ص2
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م كما خصّه الجنرال كلیبر بغرامة حربیة أثقلت كاهله فلم یجد سبیلا في تسدیدها رغ
دیر خ محمد السادات یحضى باحترام وتقمصادرة الفرنسیین لكل ممتلكاته، لكن ولما كان الشی

ارت مسألة إهانته الغضب الشدید وسط الشعب رین من طرف الشعب المصري، فقد أثكبی
1.المصري خاصة شیوخ وعلماء الأزهر، مما جعل كلیبر یفرج عنه ولكن إلى حین

دفع ثمن إهانته للشیخ محمد السادات، حیث قتل على ید إلا أن كلیبر ما لبث أن
م، وبعد مختلف التحقیقات التي أجرتها السلطات 1800جوان 14في 2سلیمان الحلبي

ر تبین أن للحملة الفرنسیة في مصینوالفرنسیة في أعقاب مقتل كلیبر وأثناء قیادة الجنرال م
ته، حیث تم القبض علیهم وإعدام ثلاثة منهم أربعة من علماء الأزهر هم من أبلغهم القاتل بنی

م 1801ومرة أخرى في شهر مارس 3لأن الرابع تمكن من الهرب من قبضة الفرنسیین،
أعادت السلطات الفرنسیة اعتقال الشیخ محمد السادات بحجة مقدرته على إثارة عواطف 

ین لتبریر سبب كلها ذرائع من جانب الفرنسیتلككانتو الشعب المصري واستجابتهم له، 
4.لهاعتقالهم

یع یبتشفبینما هو مسجونا توفي ابنه لكن الفرنسیون لم یفرجوا عنه، بل سمحوا له فقط 
5.جنازة ابنه وهو مكبل الیدین، ثم أعید بعدها إلى معتقله وهو یبكي فلذة كبده

. 90الترك نقولا، مصدر سابق، ص1
م في مدینة حلب، وهو من أب مسلم، حیث عمل مع والده إلى أن بلغ 1777ولد عام : سلیمان الحلبي2

هـ إلى القاهرة لیتعلم في جامع مع الأزهر أین توطدت 1797العشرین من عمره، حیث أرسله أبوه عام 
فرنسیة إلى صلته بالشیخ عبد االله الشرقاوي، هرب إلى الشام مدة ثلاث سنوات بعد مجيء الحملة ال

الكاتب سیف الدین، : أنظر(... مصر، لیعود بعد ذلك لقتل الجنرال كلیبر حیث نفذ مهمته بكل نجاح
. )105، ص2008، 2، دار الشرق العربي، بیروت، طأطلس التاریخ الحدیث

. 15كشك محمد جلال، مرجع سابق، ص3
. 177الشناوي عبد العزیز محمد، مرجع سابق، ص4

. 158عبد المنعم، مرجع سابق، صخفاجي محمد5
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الثورة حیث توضح مدى معانات شیوخ الأزهر وعلمائه في هذه ما من شأنها أن فهذه صورة 
.ت إلیهم التهم بمجرد إخماد الثورةهكانوا هم من وج

:إغلاق جامع الأزهر-د

ففي خضم كل هذه الأحداث كان الفرنسیون یوجهون جل شكوكهم نحو جامع الأزهر 
في إهانته هو وشیوخه حیث أسرفوا الذي اعتبروه بؤرة تنطلق منها الثورات الشعبیة ضدهم،

.الوسائلوعلمائه بمختلف 

وفي ظل هذه الأوضاع رأى الشیخ عبد االله الشرقاوي هو وعدد من شیوخ الأزهر أن 
من الأخطار بعدما وضعه مثل تلك الظروف سیلحق به العدیدفي بقاء الجامع مفتوحا 

1.على أنه من الأفضل إغلاقهالفرنسیون صوب أعینهم، فاستقر رأیهم 

بد االله الشرقاوي والشیخ المهدي الصاوي إلى الجنرال وبعد ذلك توجه كل من الشیخ ع
مینو وشرحوا له موقفهم من مسألة إغلاق جامع الأزهر، على أنهم یهدفون من وراء ذلك إلى 
إبعاده عن لجوء المحرضین والجواسیس إلیه، فقبل الجنرال مینو طلب شیوخ الأزهر، وتم 

به شعائر الصلاة والحلقات م، حیث عطلت1800جوان 21إغلاق جامع الأزهر یوم 
2.م1801جویلیة 2یفتح أبوابه إلا في یوم مالدراسیة مدة عام من الزمن، ول

فهذا ما من شأنه أن یوضح المأساة التي لحقت بجامع الأزهر خاصة وبالمصریین 
عامة، حیث كانت تلك هي أول مرة تغلق أبوابه وتمنع به الصلاة والتدریس منذ إنشائه في 

.د الدولة الفاطمیةعه

:نتائج ثورة القاهرة الثانیة-ه

. 136الجمل شوقي عطا االله، مرجع سابق، ص1
. 16كشك محمد جلال، مرجع سابق، ص2
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من جانب المصریین:
كبد الشعب المصري خلال ثورته هذه العدید من الخسائر البشریة من مختلف لقد ت

.شرائح المجتمع
 مدینة الإلحاق أضرار كبیرة بمدینة القاهرة جرّاء الحرائق التي التهمت مختلف أحیاء

.كبیرامخلفة ورائها دمارا 
 تدمیر حي البولاق بمدینة القاهرة من خلال ضربه بالمدفعیة وبذلك فقدت القاهرة

لها نظرا لواجهته البحریة الهامة التي یتموقع االحي العریق الذي یعتبر بمثابة میناء
1.بها

 فرض غرامات مالیة كبیرة على سكان مدینة القاهرة جمیعهم ومعاقبة كل من لم
.لاكه أو اعتقالهیسدّدها بمصادرة أم

 فرض غرامات مالیة ضعف ما فرضت على العامة من سكان القاهرة على جمیع
جل تسدیدها، حیث شیوخ الأزهر جعلتهم یبیعون ما یملكون بأبخس الأثمان من أ

ألف فرنك، وفرضت 260مصطفى الصّاوي غرامة مالیة قدرها فرضت على الشیخ 
.ألف فرنك أیضا260على الشیخ محمد الجوهري غرامة قدرها 

2:من جانب الفرنسیین

 في هذه الثورة لم تلحق بالفرنسیین خسائر كبیرة حیث أنهم كانوا هم الطرف المهاجم
في الثورة، حیث أنهم فقدوا بعض الجنود الفرنسیین فقط أثناء عملیات تبادل الرمي 

3.بالرصاص مع الثوار

. 129، مرجع سابق، صم1922- 1517تاریخ مصر الحدیث والمعاصر ، عمر عبد العزیزعمر 1
. 157خفاجي محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص2
. 52یانج جورج، مرجع سابق، ص3
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 سابقتها عبّرت عن مختلف مظاهر شیوخ وبالتالي فقد كانت ثورة القاهرة الثانیة مثل
الأزهر الوطنیة وتقدیم مصلحة الشعب عن مصلحتهم الخاصة، بحیث كان ذلك 

.موقفا آخر میز موقف الأزهر من الحملة الفرنسیة على مصر

لقد كان جامع الأزهر إبان الحملة الفرنسیة على مصر بمختلف مراحل سیرها فیها بؤرة 
د الفرنسیین بقیادة شیوخه وعلمائه الذین لم یتخلّفوا عن دورهم لتحریك الثورات الشعبیة ض

الذي طالما عهده علیه الشعب المصري من قبل، فهبّوا هبة رجل واحد من أجل دفاعهم عن 
دینهم ووطنهم راسمین بذلك أجمل المواقف التي حسب لصالحهم من الحملة، والتي برزت 

لى والثانیة، وما جعل موقفهم یبرز بهذه المدینة هو بشكل إیجابي كبیر أثناء ثورة القاهرة الأو 
كونها عاصمة البلاد وموقع الحكومة الفرنسیة، بالإضافة إلى كل ذلك أنها مكان تواجد جامع 

.الأزهر الذي لعب دورا كبیرا في مواجهة الحملة
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:ثالثالفصل ال

موقف الأزهر من محمد علي باشا 

 الحملة الفرنسیة منها جلاءأوضاع مصر بعد

 ظروف تنصیب محمد علي باشا والیا على مصر

 موقف الأزهر من محمد علي باشا

 إصلاحات محمد علي باشا وعلاقته بالماسونیة
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لقد كان الأزهر إبّان حكم محمّد علي باشا على مصر مثلما كان علیه من قبل أثناء فترة 
على مصر، فقد لعب الفرنسیةحكم الولاّة العثمانیین والأمراء الممالیك، وأثناء فترة الحملة 

وعلماء الأزهر الدور الأساسي والفعال في حسم الأمور لصالح الشعب المصري الذي مشایخ 
مصر بعد خروج الفرنسیین شهدتها الأزمات السیاسیة التي مختلف تعصف به كادت أن 

منها، فلذلك كان مشایخ وعلماء الأزهر هم أصحاب الفضل الكبیر في تنصیب محمد علي 
.باشا والیا على مصر

:الحملة الفرنسیة منهاجلاء ضاع مصر بعد و أ-1

آخر عهدا لم تكد مصر تتنفس الصعداء بعد خروج الحملة الفرنسیة منها، حتى استقبلت 
من الاضطرابات والنزاعات التي تمحورت كلها حول التنافس على السلطة سلسلة عمته 
الحكم، مما جعل مصر تمر بفترة من الفراغ السیاسي التي أثرت علیها بشكل سلبي ومقالید

كل من فرنسا مقدمتها في جدید بها من المتربصة ر الدول وخطیر، ووجهت إلیها أنظا
.وبریطانیا

بینها على السلطة، تنافست فیما بحیث ظهرت على الساحة السیاسیة بمصر ثلاثة قوى 
إلى الانجلیز الذین احتدم الصراع بینهم إضافة العثمانیة والممالیك، الدولة تمثلت في كل من 

1.)م1805م إلى 1801(الفترة الممتدة من في 

فقد مصر، تاریخ وقد لعب الأزهر بقیادة شیوخه وعلمائه دورا هاما في هذه الفترة من 
لرفع المظالم التي لحقت بهم جراء الشعب المصري كانوا هم الملاذ الذي یلجأ إلیه أفراد 

من طرف الولاة العثمانیین والأمراء الممالیك ضدّهم، خاصة وأن المتبعة السیاسة التعسفیة 
تلك الفترة شهدت العدید من أعمال العبث والتخریب جراء سیاسة سوء التسییر التي كان یقوم 

.151، مرجع سابق، صدراسات في تاریخ العرب الحدیث والمعاصرعمر عمر عبد العزیز، 1
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إلى مصر إضافة إلى الجنود الثالث بها الولاة الذین یبعث بهم السلطان العثماني سلیم 
مصر، حیث كان الولاة بلة منهم لتثبیت سلطانهم العثمانیین الموجودین بها، في محاو 

العثمانیون یفرضون الضرائب الباهظة على الشعب المصري من أجل دفع رواتب الجند 
العثمانیین الذین عجزت الدولة العثمانیة عن تسدیدها لهم، كما كان الجنود العثمانیون أیضا 

1.م في العیش الكریمعلى الشعب المصري معتبرینهم مجردین من كل حقوقهیعتدون 

الشیخ عبد االله الشرقاوي إلى ففي ظل كل تلك الأوضاع كان أفراد الشعب المصري یلجؤون 
والسید عمر مكرم نقیب الأشراف وغیرهما من الشیوخ والعلماء لرفع الظلم عنهم، هذا من 

نیین جهة ومن جهة أخرى كان الأمراء الممالیك یتبعون نفس سیاسة الولاة والجنود العثما
على الشعب المصري، في محاولة منهم لاستعادة ما كان لهم من سلطة ونفوذ قبل مجيء 

.الحملة الفرنسیة إلى مصر

إلا أن الدولة العثمانیة عملت على استرجاع مصر في خارطة حكمها مستعملة في ذلك 
أما 2،الممكنة للحیلولة دون استرجاع الممالیك لقوتهم من جدید في مصرالوسائلكل 

التنافس على السلطة في مصر بعد محورالثالث الذي شارك في الطرفالانجلیز فكانوا هم 
الحملة الفرنسیة من مصر إخراجفي العثمانیینجلاء الفرنسیین منها، فبعد مشاركتهم مع 

وتمكنوا من التخلص منها، أرادوا أن یبقوا على نفوذهم بمصرهم أیضا، حیث تحالفوا مع 
رغبة منهم في أن یكونوا الطرف المساند لهم أثناء تواجدهم بمصر، الممالیك 

وبدورهم الممالیك هم أیضا 3حیث تماطلوا في الخروج من مصر إلا بعد عقد صلح إمیان
الألفيبك محمدأبدو اهتمتامهم بالانجلیز حیث تجلى ذلك من خلال الزیارة التي قام بها 

.67م، ص1934، القاهرة، .)ت.د(، ة الحدیثةنتاریخ مصر السیاسي في الأزمرفعت محمد، 1
.151سابق، ص، مرجع دراسات في تاریخ العرب الحدیث والمعاصرعمر عمر عبد العزیز، 2
فرنسا احتفظت، بین فرنسا وإنجلترا وإسبانیا وهولندا، بموجبه م 1802مارس27حدث في : إمیانصلح3

: أنظر(... منها السواحل المصریةعلیها استولت التي المناطق معظمبمعظم فتوحاتها، وردت انجلترا 
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خیر من الحكومة الإنجلیزیة دعمها لهم من أجل م إلى لندن، حیث طلب هذا الأ1802سنة 
1.زعامتهم في مصر من جدیدو استرداد قوتهم 

والیا على مصر، إلا 2وفي هذه الأثناء نصّب السلطان العثماني سلیم الثالث خسرو باشا
یحسنأن هذا الأخیر لم یتمكن من السیطرة على قوات الممالیك المتمردة علیه، كما لم 

ور إدارته مما جعل جنده یثورون علیه جراء تأخر رواتبهم، وبالتالي تمرّدوا علیه تسییر أم
الفرار ما اضطرّه إلى وهو ورفضوا المشاركة معه في مواجهة الممالیك وازدادوا ثورة علیه، 

العثمانیین والألبانیین على للجندالمحرضینهو أشد 3منهم إلى دمیاط، وقد كان طاهر باشا
.تولیه هو مقالید الحكم بمصرفي خسرو باشا رغبة منه 

فخلال كل هذه الأوضاع برز دور مشایخ وعلماء الأزهر، وذلك بعدما رأوه من تطاحن 
على السلطة وما إنجرّ عنه من فوضى واقتتال بین العثمانیین والممالیك، وفي خطوة منهم 

المتدهور الذي كان یعم البلاد عیّنوا طاهر باشا والیا على مصر خلفا لاحتواء ذلك الوضع

، 1996، 2مدبولي، القاهرة، ط، مكتبة تاریخ مصر من محمد علي إلى العصر الحدیثصبري محمد، 
. )34ص

. 68رفعت محمد، مرجع سابق، ص1
رنسیة من مصر، الفما على مصر بعد خروج الحملةهو أول والي عثماني نصب حاك: خسرو باشا2

الإسكندري عمر، حسن سلیم، : أنظر(... م1803م إلى ماي 1802ودامت فترة حكمه بمصر من جانفي 
، 1996، 2، مكتبة مدبولي، القاهرة، طالعثماني إلى قبیل الوقت الحاضرتاریخ مصر من الفتح 

. )31ص
هو قائد القوات الألبانیة الموجودة بمصر، وهو ثاني والي عثماني ینصب على حكم مصر : باشاطاهر3

. )32المرجع نفسه، ص: أنظر(... بعد الوالي خسرو باشا منذ جلاء الفرنسیین من مصر
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م، لكنه لم یستمر طویلا في منصبه 1803ماي 6للوالي المخلوع خسرو باشا، وذلك بتاریخ 
2.من نفس العاممارس 26في 1إذ اغتالته جنود الإنكشاریة

بأزمة ي بمصر، ما جعلها تمرقرار الداخلهذا وإن دلّ فإنّما یدلّ على انعدام الاست
. أخرى من الفوضى واللاأمن بعد تلك التي شهدتها البلاد أثناء تواجد الحملة الفرنسیة بها

:ظروف تنصیب محمد علي باشا والیا على مصر-2

:تعریف محمد علي باشا.أ

مرّ بها الشعب المصري ولدت فیه مریرةتجربةالحملة الفرنسیة على مصر كانت لقد 
روح الانتماء إلى الوطن، ورسّخت فیه ثقته بنفسه في مواجهة مختلف التحدیات التي قد 

في الدفاع عن إخفاقهمتواجهه بعیدا عن اتكاله على الممالیك الذین خذلوه من خلال 
لا على العثمانیین في البلاد فسادا، و یجابیاتهم و عاثوا ، والذین طغت سلبیاتهم على إبلادهم

.الذین رأى فیهم عدم المبالات بمصر وأوضاع شعبها

فبعد أن فقد الشعب المصري ثقته فیهم، أخذ یبحث عن الشخص الذي یضع مصلحة 
رأى فیه الشعب المصري شخص، وفي أثناء هذه الفترة ظهر مصلحةالشعب فوق كل 

من سنة جانفي الذي ولد في 3شاالممیزات التي كان یبحث عنها ألا وهو محمد علي با

العثمانیین شكلوا تنظیما خاصا بهم، لهم ثكناتهم المشاة هي طائفة عسكریة من : الانكشاریةجنود 1
أبو : أنظر(... العسكریة ورتبهم وامتیازاتهم الخاصة بهم، وهم أقوى فرق الجیش العثماني وأكثرها نفوذا

. )9الفضل محمد عبد الفتاح، مرجع سابق، ص
. 153، مرجع سابق، صیخ العرب الحدیث والمعاصردراسات في تار عمر عمر عبد العزیز، 2
. 114، ص04أنظر الملحق رقم 3
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من أب ألباني الأصل اسمه إبراهیم أغا، وكان له من الإخوة سبعة 1م بمدینة قولة1769
.إلا هو وحید أبویهیبقى عشر أخا ماتوا كلهم ولم 

م توفي والده ووالدته وهو یبلغ من العمر أربع سنوات فقط، حیث أصبح 1773وفي سنة 
أغا، ولكن بعد مدة قصیرة توفي عمه أیضا لیترك محمد علي بدون ن طوسو فكفله عمه یتیما

2.وكیل له

في وسط ترعرع ، حیث "جربتجي براوسطة"ولكن بعدها تكفل برعایته حاكم مدینة قولة وهو 
3.بلغ أشدّهعائلته حتى 

إلا أن محمد علي باشا لم یتلقى تعلیما منتظما في طفولته، ورغم ذلك فقد اكتسب خبرة 
بلغ العشرین من عمره دخل میدان التجارة من بابه ولما 4جیدة في دیوان عمه طوسون أغا

، حیث اختص في تجارة التبغ باعتبارها من الضرائبالواسع أین أظهر براعة كبیرة في جبایة 
أكثر السلع رواجا في بلاده وبرع فیها، مما اكسبه شهرة واسعة وثقة عظمى وسط التجار 

أن علا نجمه وأصبح محبوبا وسط سكان مدینته، تزوّج من سیّدة واسعة وعملائه، وبعد 
5.االثراء مما زاده شهرة وقوة ونفوذ

: أنظر(... على الساحل المقدوني في بلاد الیونانسالونیك كلم شرقي 28تقع على بعد ى: قولةمدینة 1
. )73نمیر طه یاسین، مرجع سابق، ص

. 147، ص2، ج1999، ، مكتبة مدبولي، القاهرةتاریخ مصر الحدیثجرجي زیدان، 2
. 61یانج جورج، مرجع سابق، ص3
. 19، ص1995المعارف، القاهرة، دار ، التاریخ الحربي لعصر محمد عليعبد الرحمان زكي، 4
، دار التدخل الأجنبي وأزمات الحكم في تاریخ العرب الحدیث والمعاصرعبد المنعم شعیب علي، 5

. 15، ص2005، بیروت الفرابي، 
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في الرتب حیث عیّن في سلك الجیش، ثم عیّن وتدرج وبعد ذلك انخرط في الجیش 
وحصل على رتبة نقیب نظرا لمقدرته وشجاعته من خلال العثمانيالأسطولضابطا في 

1.المناصبوأرقى أعلىوراء بلوغ سعیه 

هر في الجیش موهبة كبیرة إلى ظولما بلغ الثلاثین من عمره التحق بكتیبة ألبانیة حیث أ
السلطان أرسلهادخلت في عداد الجیوش العثمانیة التي والتي أن غدا قائدا للقوات الألبانیة، 

ن الموجهة إلى مصر، وقد م إلى مصر لمواجهة حملة نابلیو 1799سلیم الثالث في سنة 
علي مركز محمدضمن حامیة مكونة من عدة سفن حربیة شغل بها الجیوشكانت تلك 

ولما وصلت الحامیة الألبانیة إلى مصر تولّى محمد علي 2نائب لقائد الحامیة علي أغا،
باشا مع قائد الحامیة مهمة محاربة الفرنسیین، حیث شاركوا مع المصریین في معركة أبي 

م أین هزم العثمانیین أمام 1799جویلیة 24في تاریخ أحداثهاوالتي دارت 3ر البریةقی
الفرنسیین، والتي تعرض فیها محمد علي باشا إلى الموت المحقق حیث أوشك على الغرق، 
لو لم ینقذه سیدني سمیث قائد الأسطول البریطاني، وبعدها غادر محمد علي باشا مصر، 

م متولیا مهمة إخراج الفرنسیین من 1801كقائد لكتیبة ألبانیة في أوت بعد عامین إلیهالیعود 
4.مصر

ولما كان موجودا بمصر منحت له الفرصة للتعرف على شخصیة نابلیون بونابرت، 
والتي أعجب بها أیما إعجاب، حیث بلغ به حد التأثر بنابلیون على أن انتهج نفس سیاسة 

والتي تعرف علیها بعدما الإصلاحالتي اتبعها في مصر من خلال إدخاله لمختلف فنون 

. 73نمیر طه یاسین، مرجع سابق، ص1
: أنظر(... هو حاكم مدینة قولة وقائد الحامیة الألبانیة الموجهة إلى مصر لمحاربة نابلیون: علي أغا2

. )19عبد الرحمان زكي، مرجع سابق، ص
، 2012، .)م.د(، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، محمد علي سیرته وأعماله وآثارهإلیاس، الأیوبي3

. 13ص
. 212، ص1997، 2، دار الشروق، القاهرة، طمجمل تاریخ مصرالأنصاري ناصر، 4
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كما كان محمد علي باشا یتابع سیرة حیاة نابلیون باهتمام عن طریق الفرنسیین،علیها إطلع 
تقضي بترجمة كتاب عن حیاة نابلیون بونابرت لأوامر ه كبیر، وما یبرز ذلك هو إصدار 

Dueكان قد ألّفه  Rovigo 1.الفرنسیة إلى اللغة التركیةاللغةمن ترجموالذي

وجد أیدي أمینة انه علیه إلا قاسیةالرغم من أن طفولة محمد علي باشا كانت ىفعل
أنقذته من المصیر المجهول الذي كان ینتظره، وأخذت به إلى بر الأمان، فمن هنا یمكن 

.أنصفته من ناحیة أخرىأنهاالقول أن ظروف الحیاة قست علیه من ناحیة إلا 

:داخل مصرنفوذهدور محمد علي باشا في توطید - ب

ه على رأس القوات الألبانیة الموجودة بمصر محمد علي باشا فبعد موت طاهر باشا خلف
كانت تلك هي الخطوة الأولى التي خطاها متدرجا في الرتب من أجل الحصول على حیث

السیادة المطلقة بمصر، فبعد تولیته تلك كانت مصر تمر بفترة من عدم الاستقرار والفوضى 
2.الأولىوكان المصریون هم من یتحملون عواقبها بالدرجة 

تلك الظروف لصالحه تحالف مع عثمان بك استغلالعلى ومقدرتهونظرا لحنكته 
فیه محمد علي باشا الشخص الذي قد یستغله لتحقیق ما یصبوا یرى الذي كان 3البردیسي

من باشا كان له نفس تفكیر محمد علي البردیسي إلیه خطوة بخطوة، خاصة وأن عثمان بك 
الفرنسیین وكان یفضل الاستنجاد بهم في حالة مادعت الظروف إلى خلال استناده على 

4.ذلك

. 29، ص2012، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، محمد علي بك الكبیرغربال محمد شفیق، 1
. 69رفعت محمد، مرجع سابق، ص2
سمي بهذا الاسم لأنه تولى كشوفیة بردیس بقبلي، تقلد أمور الصنجقیة، حیث : عثمان بك البردیسي3

).7محمد عبد الفتاح، مرجع سابق، صأبو الفضل: أنظر(... بین الناس، وأصبح من بین الأمراءاشتهر
. 150جرجي زیدان، مرجع سابق، ص4
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وبعد قیام ذلك التحالف تمكن محمد علي باشا من طرد الوالي العثماني الذي كان قد 
خلفا لطاهر باشا ألا وهو أحمد باشا، حیث خلعوه من مصرأرسله الباب العالي لیحكم 

في تولي باشاعلى رغبة محمد علي دلیلذا خیر منصبه بعدما حكم لیوم واحد فقط، وه
1.أمور الحكم بمصر منذ البدایة

لكن تحالف محمد علي باشا مع عثمان بك البردسي لم یدم طویلا، إذ ونظرا لفداحة 
المصري كانت سببا في ثورتهم علیه هو الشعبالتي فرضها البردیسي على الضرائب

ا التأیید الكامل من طرف مشایخ وعلماء الأزهر لهم خاصة والممالیك عامة، بعدما كسبو 
مدینةفي ثورة عارمة الآمن الذي یحتمون به، وبذلك قامت السند واللذین لطالما كانوا 

القاهرة ضد الممالیك، وفي خضم تلك الأوضاع رأى محمد علي باشا أنه من مصلحته 
هم في ثورتهم على الممالیك شیوخ وعلماء الأزهر، حیث تمكن من المشاركة معمعالتحالف

مدعیا وقوفه معهم ضدهم ومعارضة مسألة الضرائب المفروضة علیهم من طرفهم، إذ أمر 
القاهرة، حیث تمكنوا من إخراجهم بمدینةالموجودینجنوده من الألبانیین بمهاجمة الممالیك 
2.من المدینة وذهبوا بعد ذلك إلى الصعید

ك محبة الشعب المصري له وثقة مشایخ وعلماء الأزهر حیث كسب محمد علي باشا بذل
به، وبعدما تمكن من حسم الموقف لصالحه حیث برز كمنفذ ومهتم بمصالح الشعب 

سعى وراء تعیینأمامه كمقدمة نحو بلوغه السلطة المصري، ورغبة منه في تمهید الطریق
والممالیكد الألبانیین والیا على مصر، في حین استمر التطاحن بین الجنو 3باشاخورشید 

. 219مرجع سابق، ص،م1922-1517لمعاصر، تاریخ مصر الحدیث واعمر عمر عبد العزیز، 1
2. نفسه

: أنظر(... هو رابع والي عثماني ولي على حكم مصر بعد خروج الحملة الفرنسیة منها: اشخورشید با3
. )32الإسكندري عمر، مرجع سابق، ص
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الذین حاولوا العودة مرة أخرى إلى مدینة القاهرة لكن جنود محمد علي باشا تصدوا لهم، 
1.ضطروا إلى العودة مرة ثانیة إلى الصعیداو 

لما ، وذلك مصروفي هذه الأثناء حاول الوالي خورشید باشا إبعاد محمد علي باشا عن 
ب الأمور لصالحه بعدما استطاع إبعاد الممالیك من القاهرة، لكن لفیه من مقدرة على قرآه 

وعلماء الأزهر بعدما مشایخفي ذلك الوقت كان محمد علي باشا قد أصبح محط أنظار 
هره من مختلف مظاهر العطف والشفقة تجاه الشعب المصري، ولما كان مشایخ وعلماء اظ

ى، رأوا فیه الشخص المثالي الذي الأزهر تهمهم مصلحة الشعب المصري بالدرجة الأول
یخلص الشعب المصري من الأزمات المتكررة التي لحقت به من خلال تسلط الولاة 

2.العثمانیین والأمراء الممالیك علیه

:موقف الأزهر من محمد علي باشا وانقلابه علیهم-3

:دور مشایخ وعلماء الأزهر في تولیة محمد علي باشا والیا على مصر.أ

من مصر باشا م كل تلك الأوضاع أرادت الدولة العثمانیة إبعاد محمد علي وفي خض
أصبح التي نفس الوقت تلك الثقة الكبیرة وفيبعدما رأت تفوقه على حساب قوة الممالیك، 

العالي الباببقیادة مشایخه وعلمائه، حیث أرسل المصريیتمتع بها من طرف الشعب 
في مصر وعلى رأسهم محمد علي الموجودینفرمانا سلطانیا یقضي بعودة جمیع الألبانیین 

ذلك الفرمان وطالبوا بإبقاء محمد علي رفضواالأزهر وعلماءمشایخباشا إلى بلادهم، لكن 
یتوانى في إظهارها لم فیه من مختلف مظاهر العدل التي شاهدوهفي مصر، ذلك لما باشا

، مرجع سابق، م1922- 1517والمعاصر دراسات في تاریخ العرب الحدیثعمر عمر عبد العزیز، 1
. 219ص

. 150جرجي زیدان، مرجع سابق، ص2
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دوره هو وافق على طلبهم في البقاء بمصر، وكتبوا التماسا إلى السلطان العثماني لهم، وب
1.علي باشا في مصرمحمدسلیم الثالث بموافقته على إبقاء 

لكن خورشید باشا عزّ علیه أن یبقى هذا الأخیر بمصر، وأخذ یعمل جاهدا على إبعاده 
ثقة كبیرة في محمد علي باشا أسرف من الأزهرمنها، وكردّ على ما أبدوه مشایخ وعلماء 

من خلال فرضه المصريفي استغلال الشعب العثمانیینخورشید باشا هو وجنوده من 
الأزهر وعلماء للضرائب الباهظة علیه وسوء معاملة جنوده له، الأمر الذي جعل شیوخ 

تعلقة بخورشید القاضي المتواجد بمدینة القاهرة، ورفعوا إلیه شكاویهم المتیتوجهون إلى بی
وتعسف، الأمر الذي رفع ظلمباشا هو وجنوده وما ألحقوه بأفراد الشعب المصري من 

لیذهبوا إلیه حیث أبلغهم بمطالب باشابالقاضي إلى استدعاء نواب عن الوالي خورشید 
:والتي تلخصت فیما یلي2الوالي بتنفیذهالیقوممشایخ وعلماء الأزهر 

 من حرفیین وتجار نشاطاتهمبمختلف المصريالشعب أن لا تفرض أي ضریبة على
.وغیرهم إلا إذا وافق علیها شیوخ الأزهر وعلمائه

أن یغادر الجنود العثمانیین مدینة القاهرة وتنتقل حامیتهم إلى مدینة الجیزة.
 أن لا یسمح للجنود العثمانیین الدخول إلى مدینة القاهرة وهم یحملون السلاح تفادیا

.قد تقع بینهم وبین أفراد الشعب المصريلأي مصادمات
 الأخرى بعدما المصریةالقاهرة ومختلف المدن مدینةأن تعاد حركة المواصلات بین

3.التي كانت تعیشها مصر في تلك الفترةالمتردیة متأثرة بالأوضاعتعطلت

، مرجع سابق، م1922- 1517دراسات في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر عمر عمر عبد العزیز، 1
. 220ص

. 78رفعت محمد، مرجع سابق، ص2
. 13-12أبو الفضل محمد عبد الفتاح، مرجع سابق، ص ص 3
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یوم یقررونوعلماء الأزهر مما جعلهم مشایخلكن الوالي خورشید باشا رفض مطالب 
مكانه محمد علي باشا، إلا أن هذا الأخیر تردد وتعیینم عزله من منصبه، 1805ماي 13

عزل خورشید باشا، أجلفي الموافقة أول الأمر حتى لا تنسب إلیه مهمة التحریض من 
".مراء، ولا من أكابر الدولةالأأنا لا أصلح لذلك ولست من الوزراء ولا من : "قائلا

مصروعلماء الأزهر أصروا على تولیة محمد علي باشا والیا على شایخملكن بدورهم 
محمد والشیخخورشید باشا، حیث ذهب كل من الشیخ عبد االله الشرقاوي مكان بالنیابة 

المهدي، والشیخ سلیمان الفیومي، والشیخ محمد السادات، والسید عمرمكرم نقیب الأشراف، 
محمد علي باشا وأبلغوه رغبتهم هم والشعب المصري توغیرهم من المشایخ والعلماء إلى بی

في أن یكون هو والیا علیهم، حیث قبل محمد علي باشا طلبهم بعدما رأى تمسكهم الكبیر 
به، وأعلنوا مباشرة عن عزل الوالي خورشید باشا من منصبه وتعیین محمد علي باشا والیا 

أو یتم تعیین محمد على باشا رسمیا بالنیابة على مصر حتى یرسل الباب العالي والیا جدیدا
1.في منصبه

محمد علي باشا والیا علیهم إلا بعدما قبل هذا ینصبوالم الأزهرإلا أن مشایخ وعلماء 
والأخذ بمشورتهم إلیهمبالعودة أبضاخورشید باشا، وطالبوه رفضهاالشروط التي كل الأخیر 

.أو بالشعب المصريالحكم بأمورفي مختلف القرارات التي تتعلق 

، مرجع سابق، م1922- 1517ت في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر دراساعمر عمر عبد العزیز، 1
. 221-220ص ص 
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وبالتالي یعتبر أمر تعیین محمد علي باشا والیا على مصر حدثا فریدا من نوعه یمثل 
المصري بقیادة زعمائه من مشایخ وعلماء الأزهر في تولیة من أرادوه هم لا الشعبنجاح 

1.یفرضه علیهم الباب العاليمن 

لكن لما علم خورشید باشا بأمر تولیة محمد علي باشا والیا على مصر مكانه رفض أن 
بقي بالقلعة حیثیخضع لرغبة الشعب المصري بقیادة شیوخه وعلمائه، وقرّر المقاومة 

متخذا عدة تدابیر عسكریة من تحصینات لأجل مواجهة المصریین، وبدورهم مشایخ وعلماء 
والتي دامت مدة شهرین من الأشرافنقیبه بقیادة السید عمر مكرم دّ ضأعلنوا الثورة الأزهر

الزمن، حیث لعب هو الدور الرئیسي فیها، وذلك عندما طاف في مدینة القاهرة محرضا 
والمشاركةالشعب المصري ضد خورشید باشا، وطالبا منهم في نفس الوقت تأییده في الثورة 

في ضوحر النقیباجتهد السید عمر أفندي و : "فیها، حیث تحدث الجبرتي عن ذلك وقال
محمد علي، ومعهم الكثیر تبیإلىالناس على الاجتماع والاستعداد، وركب هو والمشایخ 

بالأسلحة والعصي والنبابیت، ولازموا السهر باللیل في الشوارع والكلوالعامة، المشایخمن 
الجهات والنواحي وجهات بویطوفون، ومعهم المشاعل وطوائفوالحارات ویسرحون أحزابا 

2".السور

وقد حاصر الثوار القلعة أین موجود خورشید باشا، مما دفع بجنود هذا الأخیر إلى 
م، لكن هجومهم باء بالفشل لأن الثوار استطاعوا 1805ماي 24في الثوارالهجوم على 

ن في ضیق التغلب علیهم، واستمرّ حصارهم إلى أن أصبح خورشید باشا هو وجنوده یعیشو 
اقتصادي رهیب من جوع وعطش، ما دفع به أن یخرج لمقاومة الثوار، حیث استمرت 
المعارك بین الطرفین مدة من الزمن كان النصر فیها كلها لصالح المصریین من الثوار، 

مرجع سابق، ،م1922- 1517دراسات في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر عمر عمر عبد العزیز، 1
.221-220ص ص 

. 330، مصدر سابق، ص3، جوالأخبارالتراجمعجائب الآثار في الجبرتي عبد الرحمان، 2
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م، عندما جاء إلى مدینة القاهرة رسول 1805جویلیة 9واستمر الأمر كذلك إلى غایة یوم 
رسمیا والیا على باشامرسوما سلطانیا یقضي بتولیة محمد علي حملیمن الباب العالي 

1. م1805جویلیة 18من یوم ابتداءمصر، 

باشاخورشیدمن طرف الباب العالي أن یتوجه السلطانيكما جاء أیضا في المرسوم 
المعزول عن ولایة مصر إلى مدینة الإسكندریة ویبقى فیها حتى یأتیه أمر آخر من طرف 

على إحدى الولایات العربیة الأخرى، لكن هذا الأخیر رفض مضمون ینصبهالباب العالي 
، وبقي مصرا على المقاومة حتى هدّده رسول السلطان العثماني سلیم السلطانيالمرسوم 

لدولته، وهو الأمر الذي جعل خورشید باشا یستسلم وعصیانهالثالث، بإعلانه التخلي عنه 
كما أمر من طرف الباب الإسكندریةم، ویتوجه إلى 1805أوت 06مرغما وذلك یوم 

2.العالي

وا في تنصیب محمد حوهكذا استطاع الشعب المصري بقیادة شیوخه وعلمائه أن ینج
الباب العالي لطلبهم ثانیا، وهذا ما ا والیا علیهم، وذلك بإرادتهم هم أولا ثم رضوخ شعلي با

یفسر تأصّل روح المقاومة فیهم وعدم استسلامهم لمختلف أسالیب الظلم والاستعباد التي 
.فرضها علیهم الولاة العثمانیین والأمراء الممالیك

حملة فریزر على أثناءمساندة شیوخ وعلماء الأزهر لمحمد علي باشا - ب
:مصر

، تحقیق عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم، عجائب الآثار في التراجم والأخبارالرحمن، عبدالجبرتي 1
. 10- 9، ص ص 4، ج1998دار الكتب المصریة، القاهرة، 

، مرجع سابق، 1922- 1517دراسات في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر عمر عمر عبد العزیز، 2
. 226ص 
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رنسا وإنجلترا تتربّصان بمصر، وكل واحدة منهما ترید الفوز بمصر لما كانت كل من ف
تضمن من خلالها تواجدها بها، لتفوت إستراتیجیةمصالحبالمنطقةلها یكونلوحدها، وأن 

.بمصر لوحدهاالفوزكل منهما على الأخرى فرصة 

ومن جهة أخرى فنظرا لنجاح بونابرت في مهمة القضاء على التحالف الإنجلیزي 
الموقف تطورالحملة الفرنسیة من مصر، حیث خروجالعثماني الذي كان قائما بینهما منذ 

ل بین نابلیون صلانجلیز بسبب ذلك التقارب الذي حفي أوروبا لغیر صالح االسیاسي
الثالث، حیث نجح في إقناع السلطان العثماني بإعلان والسلطان العثماني سلیم بونابرت

.م1806دیسمبر سنة شهرالحرب على إنجلترا وذلك في 

مما جعل الإنجلیز یبادرون بمهمة الدخول إلى مصر رغبة منهم في تفادي الصدام 
المباشر الذي قد یحصل بین العثمانیین بمساعدة من الفرنسیین وبینهم، وما قد یترتب علیه

.في مصرالتوغلفرصةمن عواقب وخیمة تفوت علیهم 

م، حیث 1807في شهر مارس من سنة 1فردّت إنجلترا على ذلك بتوجیهها لحملة فریزر
كان غرضها منها هو احتلال مدینة الإسكندریة لمنع نزول الفرنسیین بها، كما أرادوا بعث 

لهم في مواجهتهم مع العثمانیین طرفا مساندالیكونوامن جدید الممالیكعلاقاتهم مع 
2.والمصریین

باشامساندتهم لمحمد علي خلالوعلماء الأزهر من مشایخوفي هذه الأثناء برز دور 
دعامن أجل مساعدته على مواجهة أمر الحملة الإنجلیزیة على مصر، حیث ما لبث أن 

ذلك نسبة للجنرال البریطاني فریزر قائد الحملة الموجهة إلى مصر سنة سمیت ك: حملة فریزر1
، تحقیق عبد الرزاق مظهر التقدیس بذهاب دولة الفرنسیسالجبرتي عبد الرحمان، : أنظر(... 1807

). 68- 67، ص ص1988النیل، الجیزة، مطبعةعیسى، 
. 70مصدر سابق، ص،مظهر التقدیس بذهاب دولة الفرنسیسالجبرتي عبد الرحمان، 2
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ي الوقوف مع محمد علي وطلبته للمشاركة فالأزهرشیوخ الأشرافالسید عمر مكرم نقیب 
.باشا أثناء مواجهاته مع الإنجلیز، مما جعلهم یمتثلون لطلبه

حیث تمكنوا من حفر خندق على مشارف مدینة القاهرة لتحصینها وحمایتها من دخول 
1.الإنجلیز إلیها

، طلب من الإنجلیز هناكلمقاومة علي باشا لما أراد السفر إلى مدینة رشید محمدوبدوره 
ن یجمعوا له المال اللازم الذي یمكنه من توفیر مختلف الاحتیاطات مشایخ وعلماء الأزهر أ

وغیرها، حیث استجاب مشایخ وعلماء الأزهر لطلب محمد ومؤنمن أسلحة ودواب الممكنة
علي باشا، وتمكنوا من توفیر المال اللازم الذي احتاجه بمساعدة من طرف الشعب 

2.المصري

علیه، الایجابیةمر مساندة مشایخ وعلماء الأزهر لمحمد علي باشا بالنتائج فقد عاد أ
م، 1807مارس 21تاریخ حیث تمكن هذا الأخیر من هزیمة الحملة الانجلیزیة في رشید ب

بذلك فریزریتقهقرون ویتوجهون إلى مدینة الحماد، حیث أراد الجنرال زنجلیالإمما جعل 
حملة عرفت نفس ، إلا أن الرشیدي منیت بها قواته في مدینة محو آثار الهزیمة النكراء الت

من الفوز على قوات الجنرال المصریونإلیه في رشید، حیث تمكن آلت الذي المصیر 
فریزر، وتم محاصرة الحملة الإنجلیزیة، ولم یتم الإفراج عنها إلا بعد توقیع إتفاق بین محمد 

، قضى بجلاء الإنجلیز من الإسكندریة م1807سبتمبر 14علي باشا والجنرال فریزر في 
م تم جلاء الإنجلیز عن مدینة 1807سبتمبر 19مقابل استرجاعهم لأسراهم، وفي یوم 

3.نهائیاالإسكندریة

. 154جرجي زیدان، مرجع سابق، ص1
.  80- 79، مصدر سابق، ص صمظهر التقدیس بذهاب دولة الفرنسیسالجبرتي عبد الرحمان، 2
. 34أبو الفضل محمد عبد الفتاح، مرجع سابق، ص3
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علي باشا، محمدوبذلك فقد عاد أمر الحملة الإنجلیزیة على مصر بالمنافع الكثیرة على 
وبالتالي المصريالشعب ینتظره الذيدخول الفاتح الإسكندریةحیث تمكن من دخول مدینة 

خارجة الإسكندریةمن توطید نفوذه وسیطرته بداخل مصر، وذلك بعدما كانت مدینة تمكن 
عن نطاق حكمه قبل مجيء الحملة الإنجلیزیة إلیها، وذلك بعدما توجه إلیها خورشید باشا 

1.أثناء انسحابه من مدینة القاهرة

كل تلك الانتصارات التي حققها محمد علي باشا یعود إلى دور مشایخ لكن الفضل في
تثبیته في حكم مصر، ظنا اجل وعلماء الأزهر الذین ساندوه بكل ما استطاعوا علیه من 

.كانوا یبحثون علیه لیسلموه ثقتهم وینصبوه حاكما علیهمطالمامنهم أنه الشخص الذي 

:لماء الأزهرانقلاب محمد علي باشا على مشایخ وع-ج

الإنجلیزیة الموجهة إلى مصر، استغل الحملةبعدما تخلص محمد علي باشا من أمر 
، ناسبا الانتصارات التي حققها والمكانة والعظمةالقوة، لیضفي على نفسه قمة لصالحهالأمر

الذي قام به كلالبطوليالدور بذلكالتي تمكن من بلوغها داخل مصر إلى نفسه، متجاهلا 
علیه یبخلوا الذین لم المصريمن مشایخ وعلماء الأزهر الشریف إضافة إلى أبناء الشعب 

2.محمد علي باشا كل ما وصل إلیهیحققبمساعداتهم، من أجل أن 

وعلماء الأزهر خاصة السید عمر مكرم نقیب مشایخحیث بدأ یشعر بالانزعاج من نفوذ 
أنهم لم ینصبوه والیا على مصر إلا بعدما وافق هو على أن یعود إلیهم في ناسیاالأشراف، 

مصر، علىى به لأن یكون والیا دكل ما یتعلق بأمور الحكم على أساس أنهم هم من نا
.وساعدوه في تقلد منصبه الذي وصل إلیه

. 230، مرجع سابق، صم1922- 1517تاریخ مصر الحدیث والمعاصر عمر عمر عبد العزیز، 1
. 163خفاجي محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص2
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الریادي ومن هنا بدأ محمد علي باشا یفكر في إبعاد مشایخ وعلماء الأزهر عن الدور 
.مكرمالذي اعتاده علیه الشعب المصري، وفي مقدمتهم السید عمر 

فقد نجح في إثارة التنافس على المناصب بین شیوخ الأزهر، كمقدمة لعزلهم عن الدور 
هر ظأأخرىجهةالذین كانوا هم أصحاب القرار في كل ما یتعلق به، ومن الفعالالسیاسي 

جامع الأزهر، حیث أهمل دوره الدیني والتعلیمي الذي كان محمد علي باشا عدم اهتمامه ب
یقوم به، حیث أقام بدلا منه نظامه التعلیمي الحدیث الذي یتماشى وفقا للنظام الأوروبي، 

لصالح جامع الأزهر، وكان المحبوسةالباهظة على مختلف الأوقاف الضرائبكما فرض 
هالمخصصة لتمویل جامع الأزهر والعنایة بأموال الأوقافىاتجه إلالأموالكلما احتاج إلى 

الذي دفع بمشایخ وعلماء الأزهر یثورون على الأمرمنها ما هو بحاجة إلیه، وأخذفقط، 
قاف عدم المساس بالأو باشاالوضع، حیث اجتمعوا كلهم في محاولة منهم لإقناع محمد علي 

1.المحبوسة لصالح جامع الأزهر

وخاطبهم بلهجة شدیدة، رافضا كل الأوامر مطالبهمأن محمد علي باشا رفض إلا
2.التي أملوها علیه، حیث خان بذلك الاتفاق الذي تم بینه وبین مشایخ وعلماء الأزهر

نقیب مكرموهو الأمر الذي جعلهم یجتمعون مرة أخرى، حیث طلب السید عمر 
یدبروه له مشایخ علي باشا بما محمدمنصبه، لكن سرعان ما علم من الأشراف بعزله 

نفیه إلى دمیاط، وهنا وأعلنوعلماء الأزهر، حیث قرّر عزل عمر مكرم من نقابة الأشراف 
أما منصب النقابة فإني راغب عنه وزاهدا فیه، ولیس فیه إلا : "أجابه السید عمر مكرم قائلا

. 164المرجع نفسه، ص1
. 50، مصدر سابق، ص4، جعجائب الآثار في التراجم والأخبارالجبرتي عبد الرحمان، 2
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ن في بلد المتاعب، وأما النفي فهو غایة مطلوبي لأرتاح من هذه الورطة، ولكن أرید أن أكو 
1".لا یدین بحكم محمد علي

عمر مكرم إلى دمیاط من طرف محمد علي باشا، السیدم تم نفي 1809أوت 13وفي 
الأزهر، حیث وعلماءشیوخصعوبة في التخلص من البقیة من یجدوبعد تمكنه من نفیه، لم 

السیاسیة الساحةأنه بعد نفي السید عمر مكرم اختفت زعامة شیوخ وعلماء الأزهر من 
في أمور حكمه بعیدا عن أیة مراقبة أو للتصرفباشالمصر، وخلا الجو بذلك لمحمد علي 

3.وأثار التنافس بینهم على منصب مشیخه الأزهربعضهم عن الآخر استمال بعدما 2،قید

بقیادة شیوخه المصريبمستوى الثقة التي وضعها فیه الشعب باشافلم یكن محمد علي 
لمائه، مخفیا كل أسالیب المكر والخداع إلى أن أحكم سیطرته في مصر، حیث باشر وع

.الاستبدادیة متحررا من كل القیودتهسیاس

:إصلاحات محمد علي باشا وعلاقته بالماسونیة-4

:إصلاحات محمد علي باشا.أ

نقاط علىومقدرته التي كان یتمیز بها من خلال التعرف هصیرتبعلي بأدرك محمد 
قوة وضعف من یتعامل معهم وحسن استغلالها لصالحه، أن یتمكن من التعرف على رغبة 
الشعب المصري في التخلص من الرواسب السیئة التي خلفتها الحملة الفرنسیة بعد جلائها 

أوضاع المجتمع تغییر من مصر، فبعد أن تمكن من تسلم مقالید الحكم بمصر سعى إلى 

. نفسه1
. 165خفاجي محمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص2
. نفسه3
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للمصریین الحیاة الكریمة توفرالتحدیث التي أسالیببمختلفتالمجالافي شتى المصري
:وكانت المجالات التي اعتمد فیها محمد علي باشا أسالیب الإصلاح هي

الإدارة:

تتم فیه مختلف كانت مجلسا لنفسه، تخصیصهحیث كان أول عمل قام به هو 
یا التي تخص الأمور والقضاالمداولات بحظور جمیع أعضائه والتي تتعلق بمناقشة مختلف 

1.في تنفیذهاالحكومة قبل الشروع 

كما وضع لكل فرع من فروع الإدارة مجلسا من الأخصائیین حیث تمكن محمد علي 
باشا من وضع مجلس للحرب وللبحریة، ومجلس للزراعة وآخر للتعلیم ومجلس للصحة، كما 

رحابه إدارة شؤون مختلف تلك المجالس الفرعیة التي أقامها وهو فيوضع مجلسا یضم 
2.مجلس الحكومة

خاصة تعد بمثابة دواوینكما أنشأ الدیوان العالي وهو بمثابة الحكومة، وقام بتأسیس 
.والبحریة والتجارةالحربیةالوزارات مثل دیوان 

كل منها مدیر، وقسم كل مدیریة وبعدها قام بتقسیم مصر إلى سبعة مدیریات على رأس 
3.إلى مراكز

الجیش:

دعامة جیش منظم یكون له شأن تكوینإلى باشاسعى محمد علي المجالفي هذا 
عظیم في المستقبل، حیث اعتمد على أخصائیین وضباط فرنسیین في تكوینه بمختلف 

. 267، ص2013، دار التعلیم الجامعي، الإسكندریة، تاریخ الدولة العثمانیةحسنین إبراهیم محمد، 1
. 48صبري محمد، مرجع سابق، ص2
.48صبري محمد، مرجع سابق، ص3



98

بانیین، وبعدها عمل على جلدته من الألأبناءبتأهیل الأولالأسالیب المتطورة، حیث بدأ في 
ضم الممالیك ضمن جیشه من خلال القیام بتدریبهم لیكتسبوا مهارات الدفاع والهجوم 

1.المنظم

منه رغبةعدد من السودانیین إلى جیشه إلى إضافةكما استقدم العدید من المصریین 
ا قام بإنشاء العدید من هالقتالیة، وبعدالفنونأو النوعیةفي تطویر جیشه من ناحیة العدد أو 

2.والمشاةالمدارس لتعلیم فنون المدفعیة ومختلف أركان الحرب 

ثم قام بإرسال عدة بعثات عسكریة إلى أوروبا لتعلم أحدث أسالیب القتال، واقتباس 
الحدیثة، وبعدها اتجه إلى إنشاء أسطول حربي قوي وكبیر، من العسكریةالفنون مختلف 

، يز سریالسفن، واعتمد في ذلك على مهندس بحري فرنسي سمي منشرائه العدید خلال
حیث أن محمد علي باشا لم تكن رغبته متوقفة عند إنشاء جیش كبیر فحسب، وإنما كان 

3.تدریبه على أحدث النظم الحربیة المتطورةىیسعى إل

اعترضته فقدمصر، إلا أن طریقه في ذلك لم یكن سهلا حیث وجد معارضة من داخل 
معارضة العلماء إلىعدة عقبات، لأن المصریین لم یتقبلوا تجنیدهم في الجیش، بالإضافة 

4.یمتثلون لأوامرهمالمصریینالذین كان لهم دور في جعل 

ومن ثم اتجه مباشرة إلى أوروبا وبالضبط إلى فرنسا، حیث كان عدد كبیر من الضباط 
إخفاقعلى مصر، قد أصبحوا بلا عمل بعد الفرنسیةالحملة الفرنسیین ممن شاركوا في 

منهم إلى عددالأوضاع بفرنسا، أین قرّر محمد علي باسا جلب توترالحملة في مصر وبعد 

. 340سیار الجمیل، مرجع سابق، ص1
.  45صبري محمد، مرجع سابق، ص2
. 269حسنین إبراهیم محمد، مرجع سابق، ص3
. 67طه جاد، مرجع سابق، ص4
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فیه تتوفرجیشا نظامیا الفرنسيمصر لیتولوا مهمة تدریب جیشه، لأنه كان یرى في الجیش 
1.كل ممیزات الجیش القوي

أثرت جیشهف تلك الإجراءات التي قام بها محمد علي باشا لتحدیث فقد كانت مختل
یستنزف جعلهبشكل أو بآخر على المجتمع والاقتصاد المصري نظرا لتضخم الجیش مما 

بالضرائب الباهظة، لكن ذلك عاد الفلاحینمن موارد البلاد وإرهاق كاهل الأكبرالجزء 
سلبا على الشعب المصري، فبعدما كان من تأثیرهالرغمبالإیجاب من جهة الجیش على 

یشتري السفن من فرنسا وغیرها من البلدان الأجنبیة كإیطالیا وإسبانیا، باشامحمد علي 
أسطول ع في مصر، وبذلك عمل على إنشاء صنالجهود التي قام بها تمختلفأصبحت بعد 

وبالتالي 2السویس،صغیر في البولاق على النیل بالقاهرة، نقلت أجزاءه بعد ذلك إلى میناء
انتظم في صفوفه مختلف حیثأصبح الجیش في عهد محمد علي باشا عنوانا لوحدة البلاد 
والحرفیین والتجار، حیث المدن طوائف المجتمع المصري، فقد اشترك فیه الفلاحین وأبناء 

أصبح كلهم یشعرون بروح الانتماء إلى وطن واحد، وقد سمي الجیش الذي كوّنه محمد علي 
مصر الحدیثة، وبسببه تعوّد تكوینباشا بالنظام الجدید، حیث كان له أثرا كبیرا في 

3.المصریون على أمر النظام، بعدما كانوا منغمسین في معترك الفتن والاضطرابات

الزراعة:

الأرض مصدرا للثروة الأساسیة، فقرّر السیطرة علیها وإعادة باشالقد اعتبر محمد علي 
تنظیمها وتوزیعها، حیث عمل في البدایة على إلغاء نظام الالتزام واستولى على الأراضي 

.269حسنین إبراهیم محمد، مرجع سابق، ص1
. 58، ص1996، دمشق، .)ن.د(، تاریخ المشرق العربيطربین أحمد، 2
. 60-59طربین أحمد، مرجع سابق، ص ص 3
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ووزع مختلف الأراضي التي كان قد أعادها إلى الدولة على القادرین على 1الزرقة،
لا حق امتلاكها، حیث شعر الفلاح استثمارها، وأعطى لهم حق التصرف والمنفعة بها

كان محمد علي ذلكالمقابلالمصري لأول مرة أنه عضو في الدولة والمجتمع، لكن في 
لك الوحید لمعظم الأراضي الزراعیة، وأخذ یوزعها على المقربین منه وكبار االمهوباشا 

باسم ضياالموظفین من الذین یشغلون مناصب هامة في الدولة، حیث سمیت تلك الأر 
أما الأراضي التي وزعها على أفراد حاشیته وقواده المخلصین فسمیت باسم 2الجفالك،

3.الأبعادیات

م، 1815سنةویرها وذلك طكما أنشأ محمد علي باشا دیوانا للزراعة في محاولة منه لت
وعمل على جلب مزارعین ماهرین في میدان الزراعة من بلاد الشام بغرض تطویر مشروعه 

، كما أدخل زراعة المحاصیل الجدیدة التي من شأنها أن یكون لها مردود یعود على لتحدیثيا
.حصول البلاد بالفائدةم

وواصل محمد علي باشا إصلاحه للزراعة، فنظم الري من أجل حسن استغلال المیاه 
غاء الزراعیة على اختلافها، كما قام بإلالمحاصیلالتي تلعب الدور الأساسي في نمو 

الضرائب التي تعتبر إضافیة والتي كان یفرضها الملتزمون من الفلاحین، وضمّها إلى 
4.علیها من خلالهاالمتحصل الضریبة العادیة التي فرضها على الأرض من الفوائد 

عبد المنعم شعیب علي، مرجع : أنظر... (وهي الأراضي المعطاة لكبار رجال الدولة: أراضي الزرقة1
). 108سابق، ص

عناها باللغة التركیة ملك، وهي مقدار من الأراضي التي تمنح إلى أفراد عائلة محمد علي م: الجفالك2
). 109المرجع نفسه، ص: أنظر... (باشا

الإسكندري عمر، مرجع : أنظر... (هي الأراضي البور التي استثنیت من دفع الضریبة: الأبعادیات3
). 63سابق، ص

. 270حسنین إبراهیم محمد، مرجع سابق، ص4
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كما عمل محمد علي باسا على إدماج مصر في الاقتصاد الأوروبي كمورد للسلع 
هذه الزراعة من نبات بتحویلد زراعة القطن، بعد أن قام البلاإلىالزراعیة، حیث أدخل 

باستیرادفي معظم الأحیان إلى نبات محصولي تعتمد علیه البلاد في منتوجها، وقام للزینة
على أن أصبح القطن باشابذور القطن من الهند، فكانت كل تلك الإجراءات من محمد علي 

حیث توسع في زراعته وحث الفلاحین هو المحصول الأساسي في ثروة مصر الزراعیة،
وأدوات الزراعة اللازمة، من أجل تشجیعهم على العمل بالبذورعلى تطویرها، بعدما أمدهم 

1.الزراعیةالمحاصیلوتطویر 

ور طمل على العنایة بها مما جعلها تتكما اهتم محمد علي باشا بتكوین البساتین والع
وقد عمل محمد علي باشا على تصنیف 2،أرجاء مصریر في عهده لتعم مختلف كببشكل

مختلف الأراضي طبقا لنوع وطبیعة المحصول الزراعي في المنطقة، حتى یكون لها مردود 
.یعود بالفائدة على خزینة  البلاد

فقد نجح محمد علي باشا في إجراءاته المختلفة التي قام بها، حیث حقق العدید من 
واسعة في مصر، إلا أنه في المقابل كانت تلك التغییرات التي قام بها التحولات الإیجابیة ال

بالفوائد الكبیرة، وبالتالي لا تعتبر البلاد، لم تعد على الزراعیةالأراضيفي سبیل حیازة 
، وأعاد توزیعها على ىالأراضي من ملاكها القدامكإصلاحات حقیقیة قام بها، لأنه أخذ تل

3.مؤیدي نظامه الجدید

صناعةال :

، تحقیق دانیال كریسیلیوس، وآخرون، دار تاریخ الوزیر محمد علي باشاالرجبي خلیل بن أحمد، 1
. 98، ص1997الآفاق العربیة، القاهرة، 

. 153الإسكندري عمر، مرجع سابق، ص2
- 192، مرجع سابق، ص ص والمعاصردراسات في تاریخ العرب الحدیث عمر عمر عبد العزیز، 3

193 .
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عامة أساسیة للنهوض باقتصاد البلاد، اتجه دلما رأى محمد علي باشا في الصناعة 
والغزل، حیث حققت كالنسیجالقدیمة التي كانت موجودة في مصر الصناعاتیث دإلى تح

في الدول الأوروبیة، إضافة تىحرواجا لها أصبحهذه الأخیرة نجاحا وتمیزا كبیرین حتى 
1.إلى سعیه وراء تحدیث صناعة الزجاج والورق

كما اهتم محمد علي باشا بالصناعات العسكریة، حیث أقام مصنع لصب الحدید 
، مما من شأنه أن یخدم الأسطول الذي كان یسعى إلى تطویره، وقام بتأسیس دنوالمعا

مصنعا للبارود، حیث كانت أیضارها، وأنشأ من أجل تطویللأسلحةمصنع للمدفعیة وآخر 
هذا وإن دلّ فإنما یدلّ على تأثّره بالحضارة الغربیة 2،جمیعها على النمط الأوروبي الحدیث

.التقدم والازدهاركل التأثر مما جعله یخطوا خطاها في سبیل 

قام ببناء من الصناعات التقلیدیة، حیثوغیرهاواهتم أیضا بصناعة الأواني الفخاریة 
عدة مصانع في مختلف أنحاء مصر بهدف النهوض بها من جدید، وعمل على إنشاء 

الاعتمادمصانع أخرى أیضا حیث أسس مصنع لغزل الصوف، وآخر للسكر، هذا بهدف 
3.بریعلى منتجات البلاد الداخلیة في المستقبل الق

التجارة:

إلى تطبیق نظام الاحتكار، وكان في هذا المجال سعى محمد علي باشا منذ البدایة
على نوعین داخلي وخارجي، أما الداخلي فقد كان محمد علي باشا یقوم باقتسام مع الفلاحین 
جمیع ما تنتجه الأرض من محصولات زراعیة، حیث یكون له النصیب الأكبر فیها، أما فیما 

، دار تاریخ مصر والسودان الحدیث والمعاصرالجمل شوقي عطا االله، عبد االله عبد الرزاق إبراهیم، 1
. 149، ص1997الثقافة، القاهرة، 

. 150، مرجع سابق ،صالسودان الحدیث و المعاصرمصر و تاریخالجمل شوقي عطا االله، 2
. 144عبد الفتاح، مرجع سابق، صأبو الفضل محمد 3
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ة الخارجیة، على التجار عليیخص الاحتكار الخارجي فهو الذي بمقتضاه سیطر محمد 
تجارة القمح أول تالزراعیة لنظام الباشا الاحتكاري، حیث كانالمحاصیلخضعت جمیع 

خطوة فكّر فیها محمد علي لتطبیق خطته، لأن تجارة القمح مع أوروبا وخاصة الإنجلیز 
على الرغم من معارضة الدولة العثمانیة، معهمفي عهده، حیث تعامل مورد كانت تمثل أهم 

1.ه أرباحا طائلةمما أكسب

ولم یكتفي محمد علي باشا من احتكار القمح فحسب بل عمل على احتكار مختلف 
المنتوجات مثل الفول والشعیر بالإضافة إلى السمن والزیت والخضروات وغیرها، مما جعله 
یحقق أرباحا وفیرة من خلال نظام الاحتكار الذي طبقه ومكنه من الحصول على الثروة 

2.التاجر الأول في الدولةهوالتي أعانته في إصلاحاته بحیث أصبح الكبیرة

ملاحیة مصریة وطور شركةكما حضي قطاع المواصلات باهتمامه أیضا، إذ أسس 
القاهرةبین البريح الطریق ، حیث أعاد فتالبریةمیناء الإسكندریة، واهتم بتحدیث الطرق 

3.والسویس، ومد السكة الحدیدیة في مناطق عدة من مصر

التعلیم:

باهتمام كبیر من طرف محمد علي باشا، حیث قام بتأسیس العدید من التعلیملقد حظي 
كما أرسل العدید من 4الحدیثة وأدخل في مناهجها العلوم الحدیثة واللغات الأجنبیة،المدارس
بلغالعدید من الطلبة إلى مختلف الدول الأوروبیة، حیث منالعلمیة التي تتكون البعثات

طالب، 319م 1847م إلى غایة سنة 1813عدد الطلبة الذین أرسلهم محمد علي باشا سنة 

47هریدي صلاح أحمد، مرجع سابق، ص1
. 149أبو الفضل محمد عبد الفتاح، مرجع سابق، ص2
. 55صبري محمد، مرجع سابق، ص3
.143، مرجع سابق، صتاریخ مصر والسودان الحدیث والمعاصرالجمل شوقي عطا االله، 4
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، وهذا ما یفسر التأثر البلیغ والآداباللغات والهندسة والطب بینعلى اختلاف تخصصاتهم 
1.ا بالفكر الغربي الأوروبيشلمحمد علي با

باشا بالعدید من الخبراء الأوروبیین الذین جلبهم خاصة من فرنسا، علياستعان محمد 
2.لتكوین أجیال على قدر مهم من العلم والمعرفة

قام بإنشاء العدید من المدارس، حیث أسس مدرسة للهندسة وأخرى متخصصة في كما
م، ثم اتجه إلى الصحافة، وقام بإصدار أول صحیفة رسمیة باللغة العربیة 1827الطب سنة 

وقامتصدر باللغتین العربیة والفرنسیة، أصبحتم، ثم 1828وهي الوقائع المصریة سنة 
م التي قامت بنشر أخبار  الجیش الذي كونه محمد 1833بإصدار الجریدة العسكریة سنة 

المصريالمجتمعجعلحیث أنه نهض بالتعلیم إلى الأفق إذ 3ومختلف نشاطاته،باشاعلي 
.والأفضلیطلع على ما هو جدید وما من شأنه أن یغیر أسلوب حیاته إلى الأحسن 

الترجمة:

ا بالترجمة من أجل نقل علوم الغرب وفنونه إلى لغات یفهمها شلقد اهتم محمد علي با
اللغة العربیة، فقد كانت تطبع تلك الفنون في مطبعة بولاق، حیث بمعنىطلبة المدارس 

جریدة الوقائع المصریة وأصبحتأسهمت حركة الطباعة تلك في نشر الثقافة الحدیثة، 
من جیلیاسیین، وساهمت في ظهور محطة للعدید من الكتاب المصریین والعدید من الس

4.المصریین المتشبعین بالفكر الحر الجدیدالشباب

. 268حسنین إبراهیم محمد، مرجع سابق، ص1
. 349سیار الجمیل، مرجع سابق، ص2
. 81نمیر طه یاسین، مرجع سابق، ص3
. 82-80طبرین أحمد، مرجع سابق، ص ص 4
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وبذلك قضى محمد علي باشا على رواسب الفكر القدیم لدى المصریین، مستبدلا إیاه 
، حیث لعبت الترجمة دورا هاما في والإزهاربكل ما هو جدید متخذا من فرنسا مثالا للرقي 

التي كانت تلقى بالفرنسیة إلى المحاضرات، من خلال نقل العدید من تطویر نظام التعلیم
1.اللغة العربیة

الشبابجیل من تكوینفقد كانت حركة الترجمة التي ظهرت بمصر لها دور كبیر في 
المثقفین ثقافة غربیة، وإن كانت لیست بالمفهوم العمیق، فإنها أظهرت میولاتها إلى كل ما 

.هو أوروبي وحدیث

:یةنعلاقة محمد علي باشا بالماسو - ب

ففي هذه الفترة فقد الأزهر دوره الریادي وأصبح یكتفي فقط بتقدیم دروس ومحاضرات 
في علوم اللغة وعلوم الدین، وفي هذه المرحلة من تاریخه برز فیه أحد الشیوخ وهو حسن 
العطار الذي یقول عنه بعض الكتاب أنه من المفتونین بالحضارة الغربیة، وكان هو من 

إلى فرنسا وهو أحد الطلاب بجامع ا إرسال رفاعة الطهطاوي اقترح على محمد علي باش
لیكون إماما للبعثة العلمیة أرسلها محمد علي إلى فرنسا، حیث تعتبر هذه هي بدایة الأزهر 

عزل جامع الأزهر وترویضه وفق ما یشاء محمد علي باشا، فربما من كان وراء هذا الأخیر 
لسیاسیة هي الحركة الماسونیة؟  لتحیید جامع الأزهر وإبعاده عن الحیاة ا

داخل مصر، غطّت الكثیر من المجالاتإن مختلف إصلاحاته التي قام بها في شتى 
علي محمد ، حیث وصفوا إلیهاالكتاب في إظهارها والتطرق منعیوبه، والتي أسهم العدید 

لجنون، فقد شخصیة سیئة السمعة، معروفا بالقسوة ومحبا للشهرة إلى حد اأنهباشا على 
ا جراء تعاونه مع ظسعى إلى تحقیق أحلامه على حساب أبناء مصر الذین دفعوا ثمنا باه

هو : "، ففي هذا الصدد وصفه المؤرخ الجبرتي قائلابمصرالانفراد ومحاولتهالفرنسیین 
. 189، مرجع سابق، صموسوعة التاریخ الإسلاميالزیدي مفید، 1
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عهد له ولا ذمة، یضمر السوء واستخدم مخادع وكذاب، یحلف الأیمان الكاذبة، ظالم لا
واستبدادهوظلمهبالعدل، لا یخفف عن عسفه فیهور في نفس الوقت الذي یعد العنف والج

بأن یصور محمد علي بأنه میكافللي، أو البعضشیخ، ولقد دعت هذه الصفات ءواستجدا
1".أنه تعلم على فكره

سیاسة الظلم والقهر ضد الشعب المصري بحیث لم یتوانى في باشافقد اتبع محمد علي 
محصول الأرض إلیهم بل إلیه، یعودبمختلف الطرق، فقد حرّم علیهم أن الفلاحینإضطهاد 

التي أثقل كاهلهم بها، مما جعلهم الضرائبورفع في أسعار مختلف السلع، وفرض علیهم 
یكنون له الكره الشدید وأدى ذلك إلى هروب العدید منهم تاركین أراضیهم فرارا من سیاسته 

.م ستة آلاف جندي1831حیث بلغ عدد الفلاحین الفارین سنة الظالمة التي لحقت بهم،

فمن هنا یتبین أن محمد علي باشا قبل تولیه الحكم في مصر، كان یخفي كل تلك 
الخبایا التي صدم بها أفراد الشعب المصري بعد ذلك، من أجل الوصول إلى ما كان یصبوا 

العثمانیین والأمراء الولاةاسة سابقیه من ، وبعدما تحقق له ذلك لم یتخلف عن إتباع سیإلیه
أخرىمرة لیقعلطالما عانى من شرورهما الشعب المصري الویلات الكبیرة، الذینالممالیك 

العطف والشفقة التي لم یتقاعس في مظاهرفریسة للحاكم الجدید الذي غرّهم بمختلف 
2.إظهارها اتجاههم واعدا إیاهم بتحسین أوضاعهم على یده

أخطر من ذلك بكثیر، عندما قبل أن إلىورغم كل ذلك إلا أن محمد علي باشا ذهب 
تحتضنه قوة خفیة، كانت وراء كل ما وصل إلیه من قوة في جمیع المجالات، ألا وهي 

من تخطط له لتحقیق أهدافه، وفي نفس الوقت تستعمله يالحركة الماسونیة التي كانت هی

، دار الكتاب الحدیث، الكویت، الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوطالصلابي علي محمد، 1
. 411- 410، ص ص 2008

، دار الأهلیة، تاریخ العرب من بدایة الحروب الصلیبیة إلى نهایة الدولة العثمانیةالحسن عیسى، 2
.617، ص2008بیروت، 
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، من أجل الیهودحركة یهودیة الأصل أسسها تسعة من هي أیضا لتحقیق أهدافها، وهي 
تحقیق الحلم الصهیوني، المتمثل في إنشاء حكومة یهودیة عالمیة تسیطر على العالم بأسره، 

على مختلف والتكتمحیث أطلقت على نفسها اسم القوة الخفیة، تعتمد على السریة 
الظاهري شعارهامن خلال مخططاتها التي استطاعت بواسطتها أن تجذب العدید إلیها، 

".الحریة، الإخاء، المساواة"المستند على مبادئ 

ة الكفر والفساد والرجس في مختلف بقاع عاإلا أن أهم ممیزاتها هي المكر والخداع وإش
والنیل من الأنبیاء العقائدممیزها الخطیر هو القائم على أساس التشكیك في و الأرض، 

كان هدفها من كل ذلك هو تخریب العالم دینیا وأخلاقیا والرسل علیهم السلام، حیث
في مصر مع مجيء الحملة الفرنسیة إلیها، إذ أنشأ أول انتشارهابدایةواجتماعیا، وكانت 

ي في القاهرة سمي محفل إیزیسي، وتمكن من أن یضم إلیه بعض المصریین، نمحفل ماسو 
عضاؤه ظلوا یعملون في خفاء وسریة تامة إلا أنه حلّ رسمیا بعد مقتل الجنرال كلیبر، لكن أ

.مثل هذه المحافل من جدید بمصرنشرمنهم في رغبة

لكن الحملة الفرنسیة بمصر لم یكتب لها عمر طویل، وتلك المحافل الماسونیة لم تجد 
من أجل نشر ةالمنشودالتهم ضا، حیث وجد دعاتها شمتنفسها إلا في عهد محمد علي با

1.محافلهم وتغلغل مبادئها في أوساط الشعب المصري

بمبادئها جعله یعتمد علیها من أجل تخریب كیان الدولة باشامحمد علي تشبعحیث أن 
بمختلف مشاریعها التي احتضنتهالعثمانیة متعاونا بذلك مع الفرنسیین من دعاتها، والتي 

، حیث أنشأت له أسطولا بحریا متقدما، مصرخل قدمتها له ودعمت من كیاته وقوته دا

، 1979، دار الكتاب المصري، القاهرة، العالم الإسلامي،الموسوعة الإسلامیة العربیة الجندي أنور، 1
. 256ص
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وجیشا منظما، ولم یكن سبیلها من كل ذلك إلا تنفیذ مخططاتها في مصر والتي كانت قد 
1.بسبب اضطرارها للجلاء منهاتحقیقها فشلت الحملة الفرنسیة في 

حقه كبیر، وذلك نظرا لما ألبشكلالخطیرة الحركةكما أن محمد علي باشا خدم هذه 
حسب لصالحه في تقفي آثارها والسیر وفق والتيبالدولة العثمانیة من ضعف وانحطاط 

أولا لامأخرى كان محمد علي باشا من خلال إهانته للإسجهةمبادئها هذا من جهة، ومن 
وللعروبة ثانیا ومصر ثالثا قد وضع نقطة سوداء في سجل تاریخه السیاسي الذي لطّخه 

والدین، محاولا بذلك نقل مصر خاصة والدولة العثمانیة عامة من بتعاونه مع أعداء االله
عن شریعة االله راسما بذلك دولته الموحدة التي حلم وخروجهاانتمائها إلى العقیدة الإسلامیة، 

2.كانت بتخطیط أجنبي محظا، إلا أنهبتحقیقها

زهر الشریف، الأشا تنكر لمشایخ وعلماءالأخیر یمكن القول أن محمد علي بافي 
هم، مفضلا علیه، حیث تخلّى عن مختلف العهود التي سبق وقدّمها لمتناسیا بذلك فظلهم

وخ م، لكن كل ذلك لا یخفي حقیقة شیمدت له في یوم من الأیاقطع الید التي كانت قد
وعلماء الأزهر الذین دافعوا عن دینهم وشعبهم بالنفس والنفیس طیلة أحلك الفترات التي مرت 

، وعزلهم عن أمور ر بهم فشتت شملهم، وحدّ من قوتهما مصر، إلى أن جاء من غدبه
.السیاسة

، مرجع سابق، تاریخ العرب من بدایة الصلیبیة إلى نهایة الدولة العثمانیة الحروبالحسن عیسى، 1
. 620-618ص ص 

. 460الجندي أنور، مرجع سابق، ص 2
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 وفي ختام موضوع بحثنا هذا نستخلص منه أن جامع الأزهر الشریف منذ إنشائه في عهد
في لعب عدة أدوار هامة على مدى التاریخ، وذلك ) م972-ه361(الدولة الفاطمیة سنة 

كونه أحد أهم مصادر العلوم الإسلامیة، حیث تكون في رحابه أبرز الشیوخ والفقهاء من 
الشریعة، هذا بالإضافة إلى الدور الذي لعبه في تكوین العدید المتحكمین في أمور الدین و 

من العلماء الذین كان لهم الفضل الكبیر في تثقیف أفراد الشعب المصري من خلال نظام 
الحلقات الدراسیة التي كانوا یلقونها بداخل الجامع، ورغم مختلف الأزمات التي مر بها 

نه ظل محافظا على رسالته التي لم یتخلف في جامع الأزهر في الكثیر من الفترات إلا أ
تأدیتها متحدیا بذلك كل الظروف والأحداث التي كثیرا ما كانت في غیر صالحه تعبیرا 
منه عن أصالة رسالته التي وجد من أجلها، ولما كانت مصر أثناء القرن الثامن عشر 

تحملوا على تعیش مختلف أوضاع الضعف والتدهور كان شیوخ وعلماء الأزهر هم من 
عاتقهم مهمة احتواء تلك الظروف المتردیة من خلال اشتراكهم في العدید من الثورات إلى 
جانب أفراد الشعب المصري الذین یئسوا من سیاسة الأمراء الممالیك الاستبدادیة، حیث 
كان شیوخ وعلماء الأزهر هم من یلوذ بهم الشعب المصري لاسترداد حقوقهم وبالفعل لم 

هؤلاء ظنه بهم وكانوا في كل مرة یوفقون في مهمتهم، نظرا لما كان لهم من هیبة یخیبوا 
.ونفوذ لدى الحكام الممالیك أنفسهم

 والتي كانت )م1801م إلى غایة 1798(وأثناء تواجد الحملة الفرنسیة بمصر منذ سنة ،
یل وسط تجربة قاسیة مر بها الشعب المصري نظرا لما عانى فیها من تخریب وتقتیل وتنك

أبنائه، إلا أن الأزهر بقیادة مشایخه وعلمائه كانوا هم من لعبوا الدور الهام والفعال في 
مواجهة تلك الحملة بمختلف مراحل سیرها بمصر، فبالرغم من مختلف مظاهر الاحترام 
والتودد التي كان یبدیها نابلیون بونابرت لهم، من خلال ترقیتهم في المناصب وإحاطتهم 

الأهمیة على خلاف كل أفراد الشعب المصري، إلا أنهم لم یتقبلوا حكم أجنبي بقدر من 
كافر لبلادهم، فثاروا على الفرنسیین شرّ ثورة توقعوها منهم، حیث كانوا هم من خطط 
لثورة القاهرة الأولى والثانیة، وقاموا بإلهاب مشاعر الشعب المصري ضد الفرنسیین 
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م على واجباتهم في الدفاع عن دینهم ووطنهم، كما بمختلف الخطب الحماسیة التي تحثه
كانوا هم من تزعموا تلك الثورات وتحملوا على نطاق واسع مختلف نتائجها، وظلوا كذلك 
إلى أن تحققت إرادة الشعب المصري في الأخیر وجلت الحملة الفرنسیة من مصر سنة 

.م1801
صر، وما میّزتها من اضطرابات وأثناء الفترة التي أعقبت خروج الحملة الفرنسیة من م

كبیرة في أمور الحكم والسیاسة، والتي انعكست بشكل سلبي وخطیر على أفراد الشعب 
المصري الذین تحملوا عواقبها جراء مختلف أنواع الضرائب الباهظة التي فرضت علیهم 

ادي من طرف الولاة العثمانیین والأمراء الممالیك ما جعلتهم یمرون لفترة من ضیق إقتص
رهیب صاحبه تدهور كبیر في حیاتهم الاجتماعیة ككل، وهو الأمر الذي جعل مشایخ 
وعلماء الأزهر یثورون على تلك الأوضاع حیث كانوا یتدخلون في كل مرة لأجل حمایة 

.حقوق الشعب المصري المنتهكة
 م، وذلك 1805كما كان لهم دور هام في تنصیب محمد علي باشا والیا على مصر سنة

خلال مساندتهم له والمناداة به حاكما علیهم، وبعد أن تمت تولیة محمد علي باشا من
في دعمهم له، وهو الأمر الذي تجلى بصورة كبیرة أثناء حملة فریزر اعلى مصر استمرو 

.م1807على مصر والتي كانت سنة 
الیك حیث كما كان محمد علي باشا أیضا مثل سابقیه من الولاة العثمانیین والأمراء المم

سعى وراء الحد من أهمیة جامع الأزهر الشریف، من خلال إدخاله لنظم حدیثة مست 
أمور الدراسة فیه على خلاف ما كانت علیه سابقا وجعلها على النمط الأوروبي المتقدم، 
وإن یحسب ذلك لصالحه ضمن ما حققه من ایجابیات في مصر، إلا أنه كان یهدف من 

بداخل الشعب المصري مثقفة ثقافة أجنبیة تكون سندا له وتخدم وراء ذلك إلى تكوین فئة
مصالحه داخل مصر، كما تمیز عصره بإهماله الشدید لجامع الأزهر، وذلك من خلال 

إلىبالإضافةهذاتحكمه في مختلف الأوقاف المحبوسة لصالحه واستغلالها وفق أهوائه
حفیظةأثارماوهوالأزهر،جامعتمویلعلىللإنفاقالمخصصةالأموالفيتصرفه
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السیاسةأمورعنإبعادهمعلىیعملباشاعليمحمدجعلمماوعلمائه،الأزهرمشایخ
بأمورالمتعلقةالمسائلمختلففيیتخذهاالتيالقراراتمختلففيتدخلهممنوالحد

منالإزعاجلهیثیرالذيالشخصالأشرافنقیبمكرمعمرالسیدفيرأىولماالحكم،
نفاهحیثمنهالتخلصفأرادمنصبه،منباشاعليمحمدعزلوراءالأخیرهذاسعيخلال
الأزهروعلماءلمشایختنكرقدباشاعليمحمدكانوبذلكدمیاط،مدینةإلىم1809سنة
.والحكمةالسیاسأمورعنوأبعدهمنفوذهممنوحدّ 

وعلماءمشایخفیهوضعهاالتيالكبیرةالثقةتلكبمستوىیكنلمباشاعليمحمدلكن
حكمهأمورووطدلصالحهالظروفكلاستغلبعدماعلیهمالأخیرهذاانقلبإذاالأزهر

تشبعوالتيالیهودیةالماسونیةالمنظمةمعالبدایةفيتعاونهخلالمنوذلكبمصر،
وفيونفوذ،قوةمنیهإلیصبواماإلىللوصولدعمتهالتيالخفیةالقوةهيوكانتبأفكارها
وإبعادهامصرفيالإسلامیةالهویةتحطیموراءسعیهخلالمنكذلكهوخدمهاالمقابل

.بعدهمنأبنائهولصالحلوحدهبهاللانفرادمنهمحاولةفيالعثمانیةالدولةحكمنطاقعن
المصريالشعبعلىالكبیرالأزهروعلماءمشایخفضلیخفىولاینقصلاذلككلأنإلا

رفعوراءویسعونحقوقهعنیدافعونمنهمكانواحیثبها،مرّ التيالمراحلمختلففي
وحریةدینهمعلىالحفاظسبیلفيالدفاعصورأروعفیهمتجلّتفبذلكعنه،المظالم
.وطنهم
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:ملخص البحث

یعتبر موضوع موقف الأزهر من الحملة الفرنسیة على مصر ومحمد علي باشا 
بالغ الأهمیة لما صاحبه من تأثیر فعال في تاریخ مصر إبان القرن الثامن عشر موضوعا 

وما ترتب علیه من تغیرات سیاسیة هامة حیث أردنا أن نبرز ذلك الموقف الإیجابي الهام 
الذي حسب لصالح مشایخ وعلماء الأزهر من الحملة الفرنسیة على مصر والذین لم یدخروا 

خ وعلماء یعد جلاء الفرنسیین من مصر ظل مشاهم ووطنهم وبأدنى جهد في الدفاع عن دین
الأزهر بنفس الدور الفعال الذي عهدهم علیه الشعب المصري وذلك من خلال إحتوائه 

1805إلى 1801لمختلف الأوضاع المتأزمة التي مرت بها مصر في الفترة الممتدة من 

إلا أن هذا الأخیر 1805ة حیث كانوا هم من نصبوا محمد علي باشا والیا على مصر سن
لم یعترف بجمیلهم علیه فتنكر لهم وأبعدهم عن أمور السیاسة لتتفرغ له الأمور بعد ذلك من 

.أجل تنفیذ مخططاته في مصر

Résumé :

L’attitude d’el-Azhar vis-à-vis de la campagne française au Egypte et vis-
à-vis de Mohamed Ali pacha est un sujet hautement important au vu de
l’influence effective qu’ils eurent dans l’histoire égyptienne au cours du XIXe

siècle et les répercussions politique importantes qui en d’écoutèrent.

Nous avons voulu mettre en exergue le rôle positif des Shaikh et oulémas
d’El-Azhar de la dite campagne et les efforts qu’ils firent pour la défense de leur
religion et de leur « patrie » et après le réembarquement des Français, les
scheiks et les oulémas jouèrent le même rôle durant la période trouve que connut
l’Egypte de 1801 à 1805, car ce sont eux qui étirent Mohamed Ali Pasha
gouverneur (Wali) de l’Egypte en 1805. Mais ce dernier ne leur fut pas
reconnaissant, et l’éloignement des affaires pollutions, pour qu’il gouverne seul

et exécute les plans qu’il a tracé pour l’Egypte à sa convenance.
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